- 


١ . 
POTS, 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدُ لله رَبّ العالمينَ. قيُوم السّماوات والْأرَضِينَ . مُدبّر الخلائق أَجْمعينَ . باعِث 
الرسْل - صلواثُة وسلامةُ عَليهم- الى المكلفينَ لهدايّتِهم وبيان شرائع الدّين. 
بالدّلائل القطعِيّة وواضحات البّراهِين. أَحْمَدُهُ على جميع يعمه. 

واضالة روي هن فخله a‏ ميدن محمد ع لا a‏ 
وخليله أفضلُ الخلوقين. المكرّمُ بالقرآن العزيز المغجرَة المستيرّةٍ على تعاقب السّنين. 
وبالسنن المستنيرة للمُستَرْشِدِين. الخصوص بجوامع الكلم وسَماحَة الدّين. صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى سائر النبيينَ والمرسّلينَ. وال کل وسايْر الصالحين. 


أما بعد: فقد رَوِينًا عَنْ عَلي بن أبي طالب. وعبد الله بن مُسعودٍ. ومعاذٍ بن جَبَل. 
وأبي الدّرداء. وابن عمَرَء وابن عباس. وأنس بن مالك وأبي هُرَيرة. وأبي 559 
الخدّريّ رضي الله عنهم من طرق كثيرات برواياتٍ متنوّعات أنّ رسول الله صلی انه 
عليه وسلم قال: “مَنْ حَفِظ على أَمّتي أربعينَ حديثاً من أمْر دينها بَعَتْةُ الله يوم 
القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء”. [رواه البيهقي ]وفي رواية: “ بَعَتَهُ الله فَقيها 


عالما ”. وفي رواية أبى الدَّرْداءِ: “وكنث له يوم القيامة شافعا وشّهيدا ”. 


وفي رواية ابن مسعودٍ: “ قيلَ له: ادحل ون أي أبواب الجنة شِئت “. وفي رواية ابن 


عمّر: “كتب ف زمرة العلماء وحشرّ فى الشهداء ”. 


واتّفّقَ الحفاظ على أنه حديثٌ ضعيف وإن كثرَتْ طْرّقه. وقد صَنّفَ العُلماءُ رضي الله 
عنهّم في هذا الباب ما لا يُحْصّى من المصَّنّفاتِ. فأوّل من عَلِمَتُهِ صَنّفَ فيه عبد الله بِنْ 
ار ا ين أن او العا ارايم ال وذ فيان اا 
وأبو بكر الْآجُرَيء وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصقهاني» والدًارقطني» والحاكم. 
وأبو تُعَيم. وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبو سعيد الاليني» وأبو عُثمانَ الصَابُوني. 
وعبدُ الله بن محمد الأنصاري» وأبو بكر البَيُهقيٌ وخلائق لا يُحْصَوْنَ من المتَقدّمِينَ 
اريه 

وقد اسدَخَرتُ الله تعالى جَمعَ أربعينَ حديثا اقتِدَاءً بهؤلاءِ الأئمة الأعلام وحفاظ 
الإسلام. وقد اتفق العلماءً على جواز العَمّل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمالء 
ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث. بل على قوله صلى الله عليه وسلم في 
الأحاديث الصحيحة : "ليلغ الشاهدٌ منكم الغائب” [رواه البخاري ]» وقوله صلى 
الله عليه وسلم: “ نَضّرَ الله امْرَأَ سَمِعَ مُقالتي فَوعَاها فأدّاها كما سَمِعَها” [رواه أبو 
داود]. 

ثم من العلماء من جَمّع الأربعين في أصول الدين. وبعضهم في الفروع» وبعضهم في 
الجهاد. وبعضّهم في الزّهْد وبعضهم في الخطب. وكلها مقاصِدُ صالحة. رضي لله 
عن قاصديها. وقد رأيث جَمْعَ أربعينَ أهمٌ من هذا كله وهي أربعون حديثاً مشتملة 
على جميع ذلك . وكلٌ حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدّينء وقد وصفهُ 
العُلماءً بأنَّ مَدَارَ الإسلام عليه. أو نِضّفَ الإسلام» أو ثُلَتَهُ أو نحو ذلك. 


ثم لزم في هذه الأربعين ين أن تكون صحيحة ومُنْظَمُها في صحيحي البخارِي ملم 


وأذكرها محدوفة الأسانيدٍ. لِيَسَهُلَ حنظلها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم 
أَتْبعها بباب في ضبط خَفِي ألفاظها. 


وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لِمَا اسْتَّمَّلتَ عليه من 
المهمّاتِء واحتّوث عليه من التنبيه على جميع الطاعات. وذلك ظاهرٌ لمن تَدبّره. 
وعلى الله اعتمادي. وإليه تفويضي واستنادي. وله الحمدٌ والتّعمة وبه التوفيق 
ا 


الحديث الأول: 
إنما الأعمّال بالذيات 
أهمية الحديث 


مفردات الحديث 


سبب ورود الحديث 


صلى الله عليه وسلم ده :. إنّما الأَعْمَالٌ بالنّيّاتِ واا لكل امرىء ها نوی فَمَنْ 
كائت مِجِرَنُهُ إلى الله ورَسُولِهِ فَهِجْرَثُةُ إلى الله ورَسُولِهِ ومَنْ كائث هِجْرَنُهُ لِدْنْيا 
يُصيبُها أو امْرأةٍ يَنْكِحُها فَهِجَرَتهُ إلى ما هَاجَرَ إليه". 


لس عو اده 08 و و ر 5 7 5 
رواة إماما المحديين : ابو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
ده هده واي 2 عو | ره ووو 1 اس اماه 51 2 3 0 . 
بردزبه البخاري. وابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في 


5 ره 506 0 رم و له 
صحيحيهما اللذين هما اصح الكدب المصئفك. 


أهمية الحديث: 

إن هذا الحديث من الأحاديث الهامة. التى عليها مدار الإسلام» فهو أصل في الدين 
وعليه تدور غالب أحكامه. قال الإمام أحمد والشافعى: يدخل في حديث: “إنما 
الأعمال بالنيات” ثلث العلم» وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه 
وجوارحه. فالنية بالقلب أحد الأقسام الثلاثة. 

مفردات الحديث: 

”الحفص”: الأسد. وأبو حفص: كنية لعمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

“إلى الله”: إلى محل رضاه قية وقعيدا. 

“فهجرته إل الله ورسوله”: قبولا وجزاءً. 

“لدنيا يصيبها”: لغرض دنيوي يريد تحصيله. 

سبب ورود الحديث: 

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها : أم قيس. 
فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر. فهاجر. فتزوجهاء فكنا نسميه: مهاجر أم قيس. 
[رواه الطبرانی بإسناد رجاله ثقات] . 

المعنى العام 

-١‏ اشتراط النية: اتفق العلماء على أن الأعمال الصادرة من المكلفين المؤمنين لا 
تصير معتبرة شرعاء ولا يترتب الثواب على فعلها إلا بالنية. 

والنية في العبادة المقصودة. كالصلاة والحج والصوم. ركن من أركانهاء فلا تصح إلا 


بهاء وأما ما كان وسيلة. كالوضوء والغسل. فقال الحنفية : هى شرط كمال فيهاء 


لتحصيل الثواب. وقال الشافعية وغيرهم: هى شرط صحة أيضاء فلا تصح الوسائل 
إلا بها. 

؟"- وقت النية ومحلها: وقت النية أو العبادة. كتكبيرة الإحرام بالصلاة. والإحرام 
بالحج. وأما الصوم فتكفى النية قبله لعسر مراقبة الفجر. 

ومحل النية القلب؛ فلا يشترط التلفظ بها؛ ولكن يستحب ليساعد اللسان القلب على 
استحضارها. 

ويشترط فيها تعيين المنوي وتمييزه. فلا يكفي أن ينوي الصلاة بل لا بد من تعيينها 
بصلاة الظهر أو العصر .. إلخ. 

“- وجوب الهجرة: الهجرة من أرض الكفار إلى ديار الإسلام واجبة على المسلم 
الذي لا يتمكن من إظهار دينه. وهذا الحكم باق وغير مقيد. 

٤يفيد‏ الحديث: أن من نوق عملا ضالحاء فمَتَعَهُ من القيام به عذر قاهر. من مرض 
أو وفاة. أو نحو ذلك. فإنه يتاب عليه. 

والأعمال لا تصح بلا نية. لأن النية بلا عمل يُثاب عليهاء والعمل بلا نية هباء. 
ومثال النية في العمل كالروح في الجسد. فلا بقاء للجسد بلا روح» ولا ظهور للروح 
ه- ويرشدنا إلى الإخلاص ف العمل والعبادة حتى نحصل الأجر والثواب فى الآخرة. 
والتوفيق والفلاح في الدنيا. 

٦-کل‏ عمل نافع وخير يصبح بالنية والإخلاص وابتغاء رضاء الله تعالى عبادة. 


فاحرص على تحسين النية والإخلاص لله تعاى. 


الحديث الثانى : 
الإسلام والإيمَان والإحسان 


أهمية الحديث 


مفردات الحديث 


المعني العام ١-تحسين‏ الهيئة ۲-ما هو الإسلام ما هو الإيمان ٤-ما‏ هو الإحسان 


ه-الساعة وأما, اتها *-السؤال عن العلم ۷-من أساليت الت بية 


عن عُمّر رضى الله عنه أَيْضا قال: “ بَيْدَّما نَحْنُ جُلوسُ عِنْدَ رسُول الله صلی الله عليه 
وسلم إِذْ طلع عَليّنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَياض التَّيَاب شَدِيدُ سَوَادٍ الشَّعَر لا يُرَى عليه أَثرٌ 
السّفر ولا يَعْرفةٌ مِنّا أَحَدُّء حتى جل إلى النَّبّى صلى الله عليه وسلم» فَأسنَدَ رَكبَتَيهِ 
إلى رَكبَتَيْهِ ووضع كفيّهِ على فَخِدَيّهِ وقال: يا محمد أخبرني عَن الإسلامء فقالَ 
رسو الله صلی الله عليه وسلم: الإسلامُ أَنْ تَشْهَّدَ أَنْ لا إلهَ إلا الله وأنَّ محمّدا رسول 
لله وثُقِيمَ الصّلاة» وتّؤتيَ الرّكاة. وتَصُومْ رَمُضانء وتَحُمَّ البَيَتَ إن اسْتَطِعت إليه 
سّبيلا. قال صَدَقتَ. فعَجِبّنا له يسألة ويُصّدَّقَهُ. قال : فأخبرنى عن الإيمان. قال: 
أن تُؤْمِنَ بالله. وملائكته وكتّبه. ورسّلهء واليّوْم الآخرء وتُوْمِنَ بالقدّر خَيْرهٍ وشَرَه. 
قال صدقت. قال : فأخبرنى عن الإحسان. قال: أن تَعْبّدَ الله كأنّك تَرَاه فإنْ لم تَكنْ 
تَرَاهُ فإنّهُ يَرَاك. قال: فأخبرنى عن السّاعة. قال:ما المسُؤولٌ عنها بأعلمَ من السَّابْل 
. قال: فأخبرني عَنْ أَمَارَتِهاء قال: أن تَلِدَ الأمّة رَبّتهاء وأَنْ تَرَى الحفاة العُراة 
العالة رعاءً الشّاءِ يَتَطَاوَلون في البُئْيانء ثم اطق لبت مَلِيَاء ثُمّ قال : يا عُمَرُ 


3 
ثم آذ 
علَمُ . قال: فإنَّهُ جبريل أتاكم يُعَلمُكُمْ دِينَكمْ 


00 
١ 


٤ے‏ 0 2 ي عي 0 2 و 5 
اتدري من السايّل؟ قلت: الله ورسوا 


00 رواة مسلم. 


أهمية الحديث: 

قال ابن دقيق العيد: هذا حديث عظيم اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة 
والباطنة. وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه؛ لما تضمنه من جمعه علم 
السنة. فهو كالأم للسّنة؛ كما سميت الفاتحة ” أم القرآن ”؛ لما تضمنه من جمعها 
معاني القران. 

مفردات الحديث: 


"ووضع كفيه على فخذيه”: أي فخذي نفسه كهيئة المتأدب. وفيرواية النسائي : 
“فوضع يديه على ركبتي الذبي صلى الله عليه وسلم “. والرواية الأولى أصح وأشهر. 
“فعجبنا له يسأله ويصدقه”: أي أصابنا العجب من حاله. وهو يسأل سؤال العارف 
المحقق المصدق. أو عجبنا لأن سؤاله يدل على جهله بالمسؤول عنه. وتصديقه يدل 
على علمه به. 

“أن تؤمن بالله..”: الإيمان لغة التصديق والجزم في القلب. وشرعا: التصديق بما جاء 
به النبي صلى الله عليه وسلم. 

“أماراتها”: بفتح الهمزة جمع أمارة: وهي العلامة. والمراد علاماتها التي تسبق 
قيامها. 

“أن تلد الأمة ربتها”: أي سيدتها. وفي رواية “ربها” أي: سيدها. والمعنى أن من 
علامات الساعة كثرة اتخاذ الإماء ووطئهن بملك اليمين. فيأتين بأولادٍ هم أحرار 
كابائهم. فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدهاء لأن ملك الوالد صائر إلى ولده. فهو 
ربها من هذه الجهة. 


”العالة”: جمع عائل. وهو الفقير. 


“فلبثث مليا”: انتظرت وقتا طويلا؛ أي: غبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث 
ليال كما في رواية. ثم لقيته. 


المعنى العام : 

-١‏ تحسين الثياب والهيئة: يستحسن ارتداء الثياب النظيفة. والتطيب بالرائحة 
الزكية لدخول المسجد وحضور مجالس العلم. والتأدب في مجالس العلم ومع 
العلماء. فإن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى معلما للناس بحالة ومقاله. 

؟- ما هو الإسلام: الإسلام لغة: الانقياد والاستسلام لله تعالى. وهو شرعا: قائم على 
أسس خمس: شهادة أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة في أوقاتها 
كاملة الشروط والأركان. مستوفاة السنن والآداب» وإيتاء الزكاة» وصوم شهر 
رمضان. وحج البيت الحرام مرة في العمر على من قدر عليه وتوفر له مؤونة السفر 
من الزاد والراحلة ونفقة الأهل والعيال. 

*- ما هو الإيمان ؟: الإيمان لغة: التصديق. وشرعا : التصديق الجازم بوجود الله 
الخالق وأنه سبحانه واحد لا شريك له. 

والتصديق بوجود خلق لله هم الملائكة. وهم عباد مكرمون. لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون. خلقهم الله من نور» لا يأكلون ولا يتصفون بذكورة ولا أنوثة 
ولا يتناسلون. ولا يعلم عددهم إلا الله تعالى. 

والتصديق بالكتب السماوية المنزلة من عند الله تعالى. وأنها شرع الله قبل أن تنالها 
أيدي الناس بالتحريف والتبديل. 

والتصديق بجميع الرسل الذين اختارهم الله لهداية خلقه. وأنزل عليهم الكتب 


السماوية. والاعتقاد أن الرسل بشر معصومون. 


والتصديق بيوم آخر. يبعث الله فيه الناس من قبورهم. ويحاسبهم على أعمالهم 
ويجزيهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. 

والتصديق بأن كل ما يجري في هذا الكون هو بتقدير الله تعالى وإرادته. لحكمة 
يعلمها الله تعالى. هذه هى أركان الإيمان. من اعتقد بها نجا وفازء ومن جحدها ضل 
وخاب. 

-٤‏ ما هو الإحسان ؟: أن تعبد الله كأنك تراه ١‏ أي تخلص في عبادة الله وحده مع تمام 
الإتقان »كأنك تراه وقت عبادته. فإن لم تقدر على ذلك فتذكر أن الله يشاهدك ويرى 
منك كل صغير وكبير. وفي رواية للإمام مسلم : ” أن تخشى الله كأنك تراه ”. 

ه- الساعة وأماراتها: علم وقت قيام القيامة. مما اختص الله بعلمه. ولم يطلع عليه 
أحدا من خلقه ملكا كان أو رسولاء ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم لجبريل: ” 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل”. ولكنه أجابه عن بعض أماراتها التى تسبقها 
وتدل على قربها: 

أ- فساد الزمن. وضعف الأخلاق. حيث يكثر عقوق الأولاد ومخالفتهم لآبائهم 
فيعاملونهم معاملة السيد لعبيده. 

ب- انعكاس الأمور واختلاطهاء حتى يصبح أسافل الناس ملوك الأمة ورؤساءهاء 
وتسند الأمور لغير أهلهاء ويكثر المال في أيدي الناس. ويكثر البذخ والسرف. 
ويتباهى الناس بعلو البنيان. وكثرة المتاع والأثاث. ويتعالى على الخلق ويملك 
أمرهم من كانوا في فقر وبؤس. يعيشون على إحسان الغير من البدو والرعاة 
وأشباههم. 

5- السؤال عن العلم: المسلم إنما يسأل عما ينفعه في دنياه أو آخرته. ويترك السؤال 
عما لا فائدة فيه . كما ينبغى لمن حضر مجلس علمء ولمس أن الحاضرين بحاجة إلى 


مسألة ماء ولم يسأل عنها أحد. أن يسأل هو عنها وإن كان هو يعلمهاء لينتفع أهل 
المجلس بالجواب. ومن سثل عن شيء لا يعلمه وجب عليه أن يقول: لا أعلم» وذلك 
دليل ورعه وتقواه وعلمه الصحيح. 

۷- من أساليب التربية: طريقة السؤال والجواب. من الأساليب التربوية الناجحة 
قديما وحديثاء وقد تكررت في تعليم الذبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في كثير من 
الأحاديث النبوية؛ لما فيها من لفت انتباه السامعين وإعداد أذهانهم لتلقي الجواب 


الصحيح. 


الحديث الثالث: 
أركان الإسلام ودَعَائْمهُ العظام 


مفردات الحديث 


ارتباط أ كان الإسلام ببعض 


غابة العبادات 


شعب الايمان 


ما بفيده الحديث 


عن أبي عَبْدِ الرّحْمن عَبّدِ لله بن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنهُما قال: سَمِعْتْ 
رسُوكَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: “ بني الإسلامُ على حَمّس : شهادة أن لا إلة 
إلا الله وان محمّدا رسول الله وإقام الصّلاة. وإِينَاءٍ الرّكاة. 15 البَيْتِء وصّوْم 
رَمَضَانَ “. رواةٌ البُخَار ي ومسلم. 

مفردات الحديث: 

”على خمس ”: وفي رواية: “على خمسة ”. أي خمس دعائم أو خمسة أركان. و ” 
على “ بمعنى : من. 

“ إقام الصّلاةٍ ”: المداومة عليهاء وفعلها كاملة الشروط والأركان. مستوفية السنن 


والاداب. 


المعنى العام : 
بناء الإسلام: يشبّه رسولٌ الله صلى اله عليه وسلم الذي جاء به - 
والذي يخرج به 
الإنسان من دائرة الكفر ويستحق عليه دخول الجنة والمباعدة من النار- بالبناء 
المحكم. القائم على أسس وقواعد ثابتة. ويبين أن هذه القواعد التي قام عليها وتم 
هي : 
-١‏ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله: ومعناها الإقرار بوجود الله تعالى 


ووحدانيته. والتصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. وهذا الركن هو 


كالأساس بالنسبة لبقية الأركان. وقال عليه الصلاة والسلام: ” من قال لا إله إلا الله 


مخلصا دخل الجنة”. حديث صحيح أخرجه البزار. 


؟- إقام الصلاة: والمراد المحافظة على الصلاة والقيام بها في أوقاتهاء وأداؤها كاملة 
بشروطها وأركانهاء ومراعاة آدابها وسننهاء حتى تؤتي ثمرتها في نفس المسلم 
فيترك الفحشاء والمنكرء قال تعالى: وَأَقِمْ الصّلاة إنَّ الصّلاة تَنْهَى عَنْ الفحْشَاء 
وَالمُنْكَر [العنكبوت: 45]. 

۴- إيتاء الزكاة: وهي إعطاء نصيب معين من المال -ممن ملك النصاب. وتوفرت فيه 
شروط الوجوب والأداء - للفقراء والمستحقين. 


4- الحج: وهو قصد المسجد الحرام في أشهر الحج. وهي شوال وذو القعدة والعشر 
الأول من ذي الحجة. والقيام بما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مناسك, 
وهو عبادة مالية وبدنية تتحقق فيه منافع كثيرة للفرد والمجتمع. وهو فوق ذلك 
كله مؤتمر إسلامي كبير» ومناسبة عظيمة لالتقاء المسلمين من كل بلد. ولذا كان 
ثواب الحج عظيما وأجره وفيراء قال عليه الصلاة والسلام “ الحجٌ المبرورٌ ليس له 
جزاءٌ إلا الجنة “متفق عليه. وقد فرض الحج في السنة السادسة(١)‏ من الهجرة 


بقوله تعاى: وله عَلَى النّاس حج البَيْتِ مَنْ اسْتَطاعَ إِليّهِ سَبيلا [ آل عمران: ۹۷] . 


ه- صوم رمضان: وقد فرض في السنة الثانية للهجرة بقوله تعالى: شَّهِرٌ رَمَضَانَ 
الذي أنزك فيه القرْآنُ هُدَى لِلنّاس وَبَيئَاتٍ مِنْ الهُدَى وَالفرْقَان فَمَنْ شد مِنْكم 
الشَّهْرَ فَليَصْمَهُ [البقرة: .]١١‏ وهو عبادة فيها تطهير للنفس. وسمو للروح. 
وصحة للجسم» ومن قام بها امتثالاً لأمر الله وابتغاء مرضاته كان تكفيرا لسيئاته 


و لدخوله الجنة. 


ومن أتى بهذه الأركان كاملة كان مسلما كامل الإيمان. ومن تركها 
جميعاً كان كافرا قطعا. 
غاية العبادات: ليس المراد بالعبادات في الإسلام صورها وأشكالهاء 
وانما المراد غايتها 
ومعناها مع القيام بهاء فلا تنفع صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. كما لا يفيد 
صوم لا يترك فاعله الزورَ والعمل به. كما لا يقبل حج أو زكاة فعل للرياء والسمعة. 
ولا يعنى ذلك ترك هذه العبادات إذا لم تحقق ثمرتهاء إنما المراد حمل النفس على 


الإخلاص بها وتحقيق المقصود منها. 
٠‏ شعب الإيمان: وليست هذه الأمور المذكورة في الحديث هي كل شيء فى 


الإسلام» 


وإنما اقتصر على ذكرها لأهميتها. وهناك أمور كثيرة غيرها؛ قال عليه الصلاة 
والسلام : 


” الإيمان بضع وسبعونَ شعبة ” متفق عليه. 
يفيد الحديث أن الإسلام عقيدة وعمل» فلا ينفع عمل دون إيمانء كما 
أنه لا وجود للإيمان دون العمل . 
الحديث الرابع : 
أطوار خَلق الإنسان وحَاتِمَتْه 


مفردات الحديث 


الله تعالى ه-الاحتجاح بالقد 


عن أبي عبدٍ الرّحمن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: حدتنا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وهُوَ الصّادقُ المضدوق: “ إن أَحَدَكمُ يُجْمَعْ خَلَقَهُ في بَطن أَمّه أربعينَ 
يوما تُطفةء ثم يَكونٌ عَلَقَةَ مِثْلَ ذلك, ثُمَّ يكون مُضْعَة مِثْلَ ذلك. ثم يُرْسَلُ إليه الملك 
ينفح فيه الروح ويُوْمَرُ بأربّع كلمات: بكثب رزقه وأَجِلِه وعَمَلِهِ وشقي أو سَعيدُ 
وان الذي لا إله غَيْرُةُ إِنَّ أَحَدَكُمُ لِيَعْمَلُ بعَمَل هل الجنَّةِ حتى ما يكون بَيْنَهُ وبَيْتَها 
إلا ذرَاعُ» فَيَسْبِقٌ عَليّهِ الكتابٌ فَيَعْمَلُ بعَملٌ أَهْل انار فَيَدْخُلها. وإنَّ أَحَدَكمْ لَيَعْمَلُ 
عَم أهل الا حتى ما يُكون بَيْئَهُ وبَيْئَها إلا ذِرَاٌ فِيَسيِقْ عَلِيْهِ الكتاب, فَيَعْمَلُ 
بعَمَل أهل الجنّة فَيَدْخُلَها “. رواة البخاري ومسلم. 


مفردات الحديث: 


” المصدوق”: فيما أوحى إليه. لأن الملك جبيريل يأتيه بالصدق. والله سبحانه وتعالى 


يصدقه فيما وعده به. 

” يجمع ” يضم ويحفظ. وقيل : يُقدذّر ويُجمع. 

" نطفة”: أصل النطفة الماء الصافي. المراد هنا : منيا. 
“” علقة”: قطعة دم لم تيبس. سميت ” علقة ”. 


” فيسبق عليه الكتاب ”: الذي سبق في علم الله تعالى. 


المعنى العام : 
-١‏ أطوار الجنين في الرحم: يدل هذا الحديث على أن الجنين يتقلب في مئة 
وعشرين 7 في ثلاثة 0 يكل ا يوما منها 0 في طور؛ ا 


ابص با 


والحكمة في خلق الله تعالى للإنسان بهذا الترتيب ووفق هذا التطور والتدرج من حال 
إلى حال مع قدرته سبحانه وتعالى على إيجاده كاملا في أسرع لحظة : هي انتظام 
خلق الإنسان مع خلق كون الله الفسيح وفق أسباب ومسببات ومقدمات ونتائج» وهذا 
أبلغ في تبيان قدرة الله.. كما نلحظ في هذا التدرج تعليم الله تعالى لعباده التأني في 
أمورهم والبعد عن التسرع والعجلة. وفيه إعلام الإنسان بأن حصول الكمال المعنوي 
له إنما يكون بطريق التدريج نظير حصول الكمال الظاهر له بتدرجه في مراتب 
الخلق وانتقاله من طور إلى طور إلى أن يبلغ أشده. فكذلك ينبغي له في مراتب 


السلوك أن يكون على نظير هذا المنوال. 


؟- نفخ الروح: اتفق العلماء على أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد مضي مئة 
وعشرين يوماً على الاجتماع بين الزوجين. وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في 
الخامس. وهذا موجود بالمشاهدة وعليه يعول فيما يُحتاج إليه من الأحكام من 
الاستلحاق ووجوب النفقات. وذلك للثقة بحركة الجنين في الرحم. ومن هنا كانت 
الحكمة في أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لتحقق 
براءة الرحم ببلوغ هذه المدة دون ظهور أثر الحمل. 


والروح: ما يحيا به الإنسان. وهو من أمر الله تعالى. كما أخبر في كتابه العزيز 
يالوك عَنْ الرُوح قل الوح مِنْ أَمْر رَبّي وما أُوتِيتُم مِنْ العلم إلا قليلا [الإسراء: 
6]. 

*- تحريم إسقاط الجنين: اتفق العلماء على تحريم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح 
فيه؛ واعتبروا ذلك جريمة لا يحل للمسلم أن يفعلهء لأنه جناية على حي متكامل 
الخلق ظاهر الحياة. 

وإما إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه حرام أيضاء وإلى ذلك ذهب أغلب الفقهاء ” 
وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح 
وجعلوه كالعزل. 

4- إن الله تعالى يعلم أحوال الخلق قبل أن يخلقهم» فما يكون منهم شيء من إيمان 
وطاعة أو كفر ومعصية. وسعادة وشقاوة؛ إلا بعلم الله وإرادته. وقد تكاثرت 
النصوص بذكر الكتاب السابق؛ ففي البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها 
من الجنة أو النارء وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله! أفلا 
نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل مَيَسَّرُلما خُلِقَ له. أما أهل السعادة 
فييّسرون لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم 
قرأ: فَأمّا مَنْ أَعْطِى وَاتَّقَى » وَصَدَّقَّ بِالحُسْتَى [ الليل: ه-5]. 

وعلى ذلك فإن عِلمَ الله لا يرفع عن العبد الاختيار والقصد؛ لأن العلم صفة غير مؤثرة 
بل هو صفة كاشفه. وقد أمر الله تعالى الخلق بالإيمان والطاعة. ونهاهم عن الكفر 
والمعصية. وذلك برهان على أن للعبد اختيارا وقصدا إلى ما يريد وإلا كان أمر الله 


نمال :وفينيه غينا .ذلك محال قال ا تال س رمات هاعد ا 
َجُورَهَا وَتَقَوَاهَا » قد أَفلمَ مَنْ رَكاهَا » وَقَدْ خَاب 30 [الشمس: .]٠١-۷‏ 
ه- الاحتجاج بالقدر: لقد أمرنا الله تعالى بالإيمان به وطاعته. ونهانا عن الكفر به 
سبحانه وتعالى ومعصيته. وذلك ما كلفنا به. وما قدره الله لنا أو علينا مجهول لا 
علم لنا به ولسنا مسؤولين عنه. فلا يحتج صاحب الضلالة والكفر والفسق بقدر الله 
وكتابته وإرادته قبل وقوع ذلك منه قال الله تعالى: وَقَلْ اعْمَلوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكمْ 
وَرَسُولَةُوَالمُؤْمنُونَ [التوبة: .]٠١6‏ 

أما بعد وقوع المقدور فيكون الاحتجاج بالقدر مأذونا به. لما يجد المؤمن من راحة 
عند خضوعه لقضاء الله تعالى. وقضاء الله تعالى للمؤمن يجري بالخير في صورتي 
السراء والضراء. 


قال ابن حجر الهيتمى : إن خاتمة السوء تكون - والعياذ بالله - بسبب دسيسة 
باطنية للعبد. ولا يطلع عليها الناس. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي 
باطنه خصلة خير خفية تغلب عليه آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. انتهى. 


وهذا يوضح رواية ثانية للحديث: ”إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو 


للناس ... وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ... ” (متفق عليه). 


الحديث الخامس: 

إبطال المذكرات و البدع 

مفردات الحديث 

المعني العام ١-الإسلام‏ اتباع لا ابتداع ؟-الأعمال المردودة *-الأعمال المقبولة 


ما يستفاد من الحديث 


٠ 0 4‏ 20 ت H8 ° ٠ 5 as‏ و و 51 5 
عن آم المؤمِنينَ أم عَبْدِ الله عايْشّة رضي الله عنها قالت: قال رسو الله صلى الله عليه 
ب يف ug CC AE‏ وه عا عولد ي عا لفاوق م وور امس 
وسلم : من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد . رواه البخاري ومسلم. وي 
عو اقل ع BEE AS‏ قر عم a‏ 
رواية لمسلم ” : من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ”. 


مفردات الحديث: 

” من أحدث ”: أنشأ واخترع من قبل نفسه وهواه. 

“ في أمرنا “: في ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله لنا. 

” فهو رد”: مردود على فاعله لبطلانه وعدم الإعتداد به. 

المعنى العام: 

الإسلام اتباع لا ابتداع: والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه حفظ الإسلام من 


غلو اللتطرفين وتحريف المبطلين بهذا الحديث الذي يعتبر من جوامع الكلم» وهو 
مستمد من آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. صت على أن الفلاح والنجاة في اتباع 


هدى رسول الله صلی الله عليه وسلم دون تزيدٍ أو تَنْطع. كقوله تعاكى: قل إن كدتم 
تَحِبُونَ الله فاتبعُونى يُحببْكم الله [آل عمران: .]"١‏ 
وروی مسلم في صحيحه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يقول في خطبته : 


”خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر 
الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة”. 


الأعمال المردودة: والحديث نص صريح في رد كل عمل ليس عليه أمر الشارع ؛ 
ومنطوقه يدل على تقييد الأعمال بأحكام الشريعة. واحتكامها كأفعال للمكلفين بما 
ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أوامر ونواو. والضلال كل 
الضلال أن تخرج الأعمال عن نطاق أحكام الشريعة فلا تتقيد بهاء وأن تصبح 
الأعمال حاكمة على الشريعة لا محكومة لهاء ومن واجب كل مسلم حينئذ أن يحكم 
عليها بأنها أعمال باطلة ومردودة. وهي قسمان: عبادات ومعاملات. 


أ- أما العبادات: فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على 
صاحبه ومثال ذلك أن يتقرب إلى الله تعالى بسماع الأغاني. أو بالرقص. أو بالنظر إلى 


وجوه النساء. 


ب- وأما المعاملات: كالعقود والفسوخ. فما كان منافيا للشرع بالكلية فهو باطل 
ومردود. دليل ذلك ما حدث في عهد الذبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاءه سائل 
يريد أن يغير حد الزنى المعهود إلى فداء من المال والمتاع» فرد عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحال وأبطل ما جاء به. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم جاءه سائل فقال: “ إن ابنى كان عسيفا (أجيرا) على فلان فزنى 


بامرأته. فافتديت منه بمائة شاة وخادم ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المئة 
الشاة والخادم رد عليك» وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام”. 

الأعمال المقبولة: وهناك أعمال وأمور مستحدثة. لا تنافي أحكام الشريعة. بل يوجد 
في أدلة الشرع وقواعده ما يؤيدهاء فهذه لا ترد على فاعلها بل هي مقبولة 
ومحمودة. وقد فعل الصحابة رضوان الله عليهم كثيرا من ذلك واستجازوه. وأجمعوا 
على قبوله. وأوضح مثال على ذلك جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه في مصحف واحد. وكتابة نسخ منه وإرسالها إلى الأمصار مع القراء في عهد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه.. 

إن بعض الأعمال المستحدثة المخالفة لشرع الله هي بدع سيئة وضالة. وبعض الأعمال 
المستحدثة لا تخالف الشرع» بل هي موافقة له مقبولة فيه. فهذه أعمال مقبولة 
ومحمودة. ومنها ما هو مندوب. ومنها ما هو فرض كفاية. ومن هنا قال الشافعي 
رخمه الله تعاق: ”ما احدت وخالف كتابا أوسفة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة 
الضالة. وما أَحْدِثَ من الخير ولم يخالف شيئاً من ذلك فهو البدعة المحمودة “. 
يفيد الحديث: أن من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع فإثمها عليه. وعمله 
مردود عليه وأنه يستحق الوعيد. 

وفيه أن النهي يقتضي الفساد. وأن الدين الإسلامي كامل لا نقص فيه. 


الحديث السادس: 


الحلالٌ والحرام 


مفردات الحديث 
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4 مشدّبهات م جمع مشدبه . وهو المشكل ؛ لما فيه من عدم الوضوح في الحل 
والحرمة. 


” لا يعلمهن ”: لا يعلم حكمها. 
اتقى الشبهات ”:ابتعد عنهاء وجعل بينه وبين كل شبهة أو مشكلة وقاية. 


“ اسْتَبْرَاً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ “: طلب البراءة أو حصل عليها لعرضه من الطعن ولدينه من 
النقص. وأشار بذلك إلى ما يتعلق بالناس وما يتعلق بالله عز وجل. 


” الحجمى” : المحمي. وهو المحظور على غير مالكه. 
" أَنْ يَرْتَعَ فيه”: أن تأكل منه ماشيته وتقيم فيه. 


” مضغة ”: قطعة من اللحم قدر ما يمضغ في الفم. 


المعنى العام : 

الحلال بَيْن والحرام بَيّن» وبينهما أمور مشتبهات: معناه أن الأشياء ثلاثة أقسام : 
حلال واضح. لا يخفى حله. كأكل الخبز. والكلام» والمشي. وغير ذلك.. وحرام 
واضح ؛ كالخمر والزناء ونحوهما.. وأما المشتبهات: فمعناه أنها ليست بواضحة 
الحل والحرمة. ولهذا لا يعرفها كثير من الناس. وأما العلماء فيعرفون حكمها 
بنص أو قياس. فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع اجتهد 


فيه المجتهد. فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعى. 


ومن الورع ترك الشبهات مثل عدم معاملة إنسان في ماله شبهة أو خالط ماله الرباء 


أو الإكثار من مباحات تركها أولى . 


أما ما يصل إلى درجة الوسوسة من تحريم الأمر البعيد فليس من المشتبهات المطلوب 
تركها. ومثال ذلك: ترك النكاح من نساء في بلد كبير خوفا من أن يكون له فيها 
محرم. وترك استعمال ماء في فلاة. لجواز تذجسه.. فهذا ليس بورع. بل وسوسة 
وقال الحسن البصري: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة 
الحرام. 

وروى عن ابن عمر أنه قال: إنى لأحب أن أدع بينى وبين الحرام سترة من الحلال 
لا أخرقها. 

لكل ملك حمى» وإن حمى الله في أرضه محارمه : الغرض من ذكر هذا المثل هو 
التنبيه بالشاهد على الغائب وبالمحسوس على المجرد. فإن ملوك العرب كانت 


تحمى مراعى لمواشيها وتتوعد من يقربها. والخائف من عقوبة الملك يبتعد بماشيته 


خوف الوقوع. وغير الخائف يتقرب منها ويرعى في جوارها وجوانبهاء فلا يلبث 
أن يقع فيها من غير اختياره. فيعاقب على ذلك. 

ولله سبحانه في أرضه حمى. وهى المعاصى والمحرمات. من ارکب متها شیا 
استحق عقاب الله فى الدنيا والآخرة. ومن اقترب منها بالدخول ف الشبهات يوشك 
أن يقع في المحرمات. 

الإنسان. وهذا لا خلاف فيه من الناحية التشريحية والطبية. ومن المسّلم به أن 
القلب هو مصدر الحياة المشاهدة للإنسان. وطالما هو سليم يضخ الدم بانتظام الى 
حيث لا يطلع عليها أحد إلا الله تعاى. وهى السريرة. 

صلاح القلب في ستة أشياء قراءة القرآن بالتدبر» وخلاء البطن. وقيام الليل, 
والتضرع عند السّحّرء ومجالسة الصالحين. وأكل الحلال . 

والقلب السليم هو عنوان الفوز عند الله عز وجل. قال تعالى: يَوْمَ لا ينع مال وَلا 
بَنُونَ × إلا مَنْ أتَى الله بقلب سَلِيم [الشعراء: //-564]. 

ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح الجوارح» فإذا كان القلب صالحاً ليس فيه إلا 
إرادة ما يريده الله. لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله. فسارعت إلى ما فيه رضاه 
وكفت عما يكره. وعما يخشى أن يكون مما يكرهه وإن لم يتيقن ذلك. 

يفيد الحديث : الحث على فعل الحلال. واجتناب الحرام. وترك الشبهات, 
والاحتياط للدين والعرض. وعدم تعاطي الأمور الموجبة لسوء الظن والوقوع في 


المحظور. 


الدعوة إلى إصلاح القوة العاقلة. وإصلاح النفس من داخلها وهو إصلاح القلب. 


سد الذرائع إلى المحرمات» وتحريم الوسائل إليها. 
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ما يستفاد من الحديث 


عن أبي رقِيّة تَمِيم بن أوس الدّاري رضي الله عنه: أن النّبِي صلى الله عليه وسلم 
قال : ”الدين الذصيحة"”. قلنًا: لمن ؟ قال: “لله. ولكتابه. ولرسولهء وللأئِمة 
المسلمِينَ. وعامتهم” رواة مسلم. 

أهمية الحديث: 

هذا الحديث من جوامع الكلم التى اختص الله بها رسولنا صلى الله عليه وسلم» فهو 
عبارة عن كلمات موجزة اشتملت على معان كثيرة وفوائد جليلة. حتى إننا نجد 
سائر السنن وأحكام الشريعة أصولا وفروعا داخلة تحته. ولذا قال العلماء: هذا 


الحديث عليه مدار الإسلام. 


مفردات الحديث: 

المراد بالدين هنا: الإسلام والإيمان والإحسان . 

“النصيحة” : كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له. 

“عامتهم”: سائر المسلمين غير الحكام. 

المعنى العام : 

١‏ - النصيحة لله: وتكون بالإيمان بالله تعاى. ونفى الشريك عنه. وترك الإلحاد فى 
صفاته. ووصفه بصفات الكمال والجلال كلهاء وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع 
النقائص, والإخلاص في عبادته. والقيام بطاعته وتَجَدُب معصيته. والحب والبغض 
فيه. وموالاة من أطاعه. ومعاداة من عصاه. والتزام المسلم لهذا في أقواله وأفعاله 
يعود بالنفع عليه في الدنيا والآخرة. لأنه سبحانه وتعالى غنى عن نصح الناصحين. 
؟- النصيحة لكتاب الله : وتكون بالإيمان بالكتب السماوية المنزّلة كلها من عند الله 
تعالى. والإيمان بأن هذا القران خاتم لها وشاهد عليها. 

وتكون نصيحة المسلم لكتاب ربه عز وجل : 

أ- بقراءته وحفظه. لأن في قراءته طهارة للنفس وزيادة للتقوى. روى مسلم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اقرؤوا القرآن. فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه”. وأما حفظ كتاب الله تعالى في الصدور» ففيه إعمار القلوب بنور خاص من 
عند الله. 

روى أبو داود والترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم “يقال لصاحب القران: 


اقرأ وارتق» ورثّل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها". 


ب- بترتيله وتحسين الصوت بقراءته. 

د- بتعليمه للأجيال المسلمة. روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
“خيركم من تعلم القران وعلمه”. 

*- النصيحة لرسول الله: وتكون بتصديق رسالته والإيمان بجميع ما جاء من قران 
وسنة. كما تكون بمحبته وطاعته قل إِنْ كنتم تُحِبُونَ الله فاتّبعُونى يُحببكم الله [آل 
عمران: ]"١‏ مَنْ يُطع الرسول فقد أطاعَ الله [النساء: .]8٠١‏ والنصح لرسول الله بعد 
موته. يقتضي من المسلمين أن يقرؤوا سيرته في بيوتهم. وأن يتخلقوا بأخلاقه صلى 
الله عليه وسلم ويتأدبوا بآدابه. ويلتزموا سنته بالقول والعمل. وأن ينفوا عنها هم 
الأعداء والمغرضين. 

-٤‏ النصيحة لأئمة المسلمين: وأئمة المسلمين إما أن يكونوا الحكام أو من ينوب 
عنهم» وإما أن يكونوا العلماء والمصلحين. 

فأما حكام المسلمين فيجب أن يكونوا من المسلمين. حتى تجب طاعتهم., قال تعالى: 
أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأَوْلِى الأَمْر مِنّْكمْ [النساء: ۹ه]. ونصيحتنا لهم أن 
نحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم, لا أن نحبهم لأشخاصهم» ونصيحتنا لهم أن 
نعينهم على الحق ونطيعهم فيه ونذكرهم به. وننبههم برفق وحكمةٍ ولطف. فإنه 
لا خير في أمة لا تنصح لحاكمهاء ولا تقول للظالم: أنت ظالم» ولا خير في حاكم 
يستذل شعبه ويكم أفواه الناصحين» ويصم أذنيه عن سماع كلمة الحق. 

وأما العلماء المصلحون. فإن مسؤوليتهم ق النصح لكتاب الله وسنة رسوله كبيرة. 


وتقتضي رد الأهواء المضلة. ومسؤوليتهم في نصح الحكام ودعوتهم إلى الحكم بكتاب 


الله وسنة رسوله أكبر وأعظم . وسيحاسبهم الله إن هم أغروا الحاكم بالتمادي فى ظلمه 
وغيه بمديحهم الكاذب» وجعلوا من أنفسهم أبواقا للحكام ومطية لهم. ونصحنا 
لهم أن نذكرهم بهذه المسؤولية الملقاة على عاتقهم. 

ه- النصيحة لعامة المسلمين: وذلك بإرشادهم لمصالحهم في أمر آخرتهم ودنياهم. 
ومما يؤسف له أن المسلمين قد تهاونوا في القيام بحق نصح بعضهم بعضا وخاصة 
فيما يقدمونه لآخرتهم» وقصَّرُوا جل اهتماماتهم على مصالح الدنيا وزخارفها .. 
ويجب أن لا تقتصر النصيحة على القول. بل يجب أن تتعدى ذلك إلى العمل. 

5- أعظم أنواع النصيحة: ومن أعظم أنواع النصح بين المسلمين : أن ينصح لمن 
استشاره في أمره. قال النبى صلى الله عليه وسلم: "إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح 
له”. ومن أعظم أنواعه أن ينصح أخاه في غيبته. وذلك بنصرته والدفاع عنه. لأن 
النصح في الغيب يدل على صدق الناصح. قال صلى الله عليه وسلم: ”إن من حق المسلم 
على المسلم أن ينصح له إذا غاب”. 

وقال الفضّيل بن عِيّاض: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام» وإنما أدرك 
عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنُضْح للأمة. 

أدب النصيحة: وإن من أدب النصح في الإسلام أن ينصح المسلم أخاه المسلم ويعظه 


سراء وقال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح» والفاجر يهتك ويعير. 


يستفاد من الحديث: 
- أن النصيحة دِينْ وإسلام» وأن الذين يقع على العمل كما يقع على القول. 


- النصيحة فرض كفاية. يجزى فيه من قام به ويسقط عن الباقين. 


- النصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يُقبَلُ تُصّحُّه ويْطاع أمره. 


وأمِنَ على نفسه المكروة. فإن خشي على نفسه أذىّ فهو في سَعَة. 


- 
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عن ابن عمّرَ رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “أمرت أن أقاتِل 
الاس حتى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلة إلا الله وأنَّ محمدا رسول الله. ويُقِيمُوا الصّلاة. وَيُوْتُوا 
الرّكاة. فإذا فعَلوا ذلك عَصموا منّى دِماءَهُمْ وأمُوَالَهُمْ إلا بِحَقَّ الإسلام. وحسابهم 
أهمية الحديث: 

هذا الحديث عظيم جدا لاشتماله على المهمات من قواعد دين الإسلام وهى: الشهادة 
مع التصديق الجازم بأنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدا رسول الله وإقامة الصلاة على 
الوجه المأمور به ودفع الزكاة إلى مستحقيها. 


مفردات الحديث: 
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مرت”: أمرنى الله تعاى. 

“الناس” : هم عبدة الأوثان والمشر نْ. 

”“يقيموا الصلاة”: يأتوا بها على الوجه المأمور به. أو يداوموا عليها. 

“يؤتوا الزكاة”: يدفعوها إلى مستحقيها. 

“عصموا”: حفظوا ومنعوا. 

”وحسابهم على الله”: حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعاى. لأنه سبحانه 
هو المطلع على ما فيها. 

المعنى العام : 

هل الاقتصار على النطق بالشهادتين كاف لعصمة النفس وال مال؟ 

من الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُقبل من كل من جاءه يريد الإسلام 
الشهادتين فقط. وَيُعصِم دمه بذلك ويجعله مسلما. 


ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
: “أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم 
مني ماله ونفسه إلا بحقهاء وحسابه على الله عز وجل”. وقي رواية لمسلم: ”حتى 


يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به”. 


فإن مجرد النطق بالشهادتينَ يُعصِم الإنسان ويصبح مسلماء فإن أقام الصلاة وآتى 
الزكاة بعد إسلامه. فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم. 


وحكم من ترك جميع أركان الإسلام إذا كانوا جماعة ولهم قوة. أن يُقَائَلوا عليها. 
كما يُقاتلون على ترك الصلاة والزكاة. 

الإيمان المطلوب: وفي الحديث دلالة ظاهرة. أن الإيمان المطلوب هو التصديق 
الجازم. والاعتقاد بأركان الإسلام من غير تردد. وأما معرفة أدلة المتكلمين والتوصل 
إلى الإيمان بالته بهاء فهي غير واجبة. وليست شرطا في صحة الإيمان. وهذا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في حديثه هذاء وفي غيره من الأحاديث. يكتفي بالتصديق بما 
جاء به. ولم يشترط معرفة الدليل. 

“إلا بحقها”: من هذا الحق إقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة. ومن العلماء من استنبط 
منه فعل الصيام. ومن حقها أن يقل المسلم إذا ارتكب محرّماً يُوجب القتل. عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ” لا يَحِلَّ دمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله. إلا بإحدى ثلاث : الثَّيّبٌ الزاني. والنفس بالنفسء والقارك لدينة 
المفارق للجماعة”. 

“وحسابهم على الله" : فالله سبحانه وتعالى يعلم السرائر ويحاسب عليها. فإن كان 
مؤمناً صادقاً أدخله الجنة. وإن كان كاذباً مرائيا بإسلامه فإنه منافق في الدَّرْكِ 
الأسفل من النار. أما في الدنيا فإن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم التذكير» وفي 
البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد: “إني لم أؤمر أن أَتقب عن 
قلوب الناس. ولا أَشّقْ بطونهم”. 


1 ويرشدنا الحديث اى وجوب قتال عبدة الأوثان حتى يسلموا. 


- دماء المسلمين وأموالهم مصونة إلا عند مخالفة الشرع. 


الحديث التاسع : 
الخد باليسير وَتَرك التَعسِير 


الطاعة وعدم التعنت سبيل النجاة 


أهمية الحديث 


عن أبى هريرة عَبْدٍ الرحمن بن صَّخْر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
ا رھ رين ر م ے 03 0 7 
عليه وسلم يَقول: “ما نَهَيتُكم عَنْهَ فاجتّنبوة. وما أمرتكم به فأتوا مه ما استطعدم. 
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فإنما أهلك الذينَ من قبلكم كثرة مَسَائْلِهِم واختلافهم على أَنْبِيَابُهم” رواه البخاري 


ع هي فى 


ومسلِم. 

أهمية الحديث 

إن هذا الحديث ذو أهمية بالغة وفوائد جلى» تجعله جديرا بالحفظ والبحث: 
وهو من قواعد الإسلام المهمة. ومن جوامع الكلِم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم. 


ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام. وهو حديث عظيم من قواعد الدين وأركان 
الإسلام. فينبغى حفظه والاعتناء به. 


سبب الورود: 

سبب ورود هذا الحديث ما رواه مسلم فى صحيحة. عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : “أيها الناس. قد فرض الله عليكم 
الحج فحجُّوا”. فقال رجل : أكلّ عام يا رسول الله ؟. فسكت» حتى قالها ثلاثا. 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم :“لو قلت نعم لوجبت. ولا استطعتم”. ثم قال: 
“ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه”. 
وورد أن السائل هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه. 

مفردات الحديث: 

“نهيتكم عنه”: طلبت منكم الكفّ عن فعله. والنهي: المنع. 

”فاجتنبوه” : أي اتركوه. 

“فأتوا”: فافعلوا. 

”ما استطعتم”: ما قدرتم عليه وتيسر لكم فعله دون كبير مشقة. 


“أهلك”: صار سبب الهلاك. 


"كثرة مسائلهم”: أ سئلتهم الكثيرة. لا سيما فيما لا حاجة إليه ولا ضرورة. 


المعنى العام: 
“ما نهيتكم عنه فاجتنبوه” : لقد ورد النهى فى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لعان عدة. والمراد به هنا التحريم والكراهة: 


نهي التحريم: 
من أمثلة ذلك : النهي عن الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والسرقة وقتل النفس بغير 


ليخي 


حق. 
فمثل هذه المنهيات يجب اجتنابها دفعة واحدة. ولا يجوز للمكلف فعل شىء 
منهاء إلا إذا ألجأته إلى ذلك ضرورة. بقيود وشروط بيّنها شرع الله تعالى المحكم. 

- نهى الكراهة: 

ومن أمثلة ذلك: النهى عن أكل البصل أو الثوم الذْيْنْ» لمن أراد حضور صلاة الجمعة 
أو الجماعة. 

فمثل هذه المنهيات يجوز فعلهاء سواء دعت إلى ذلك ضرورة أم لاء وإن كان الأليق 
بحال المسلم التقى اجتنابهاء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

قد يقع المسلم في ظروف تضطره إلى فعل المحرم» وتلجثه إلى إتيان المحظورء وإن 
هو امتنع عن ذلك ألقى بنفسه إلى التهلكة. وهنا نجد شرع الله تعالى الحكيم. 
يخفف عن العباد. ويبيح لهم في هذه الحالة فعل ما كان محظورا في الأحوال 
العادية» ويرفع عنهم المؤاخذه والإثم. قال الله تعاى: فَمَنْ اضطرٌ غيّرَ باغ وَلا عَادٍ فلا 
ْم عليه إن اله فور رَحِيم [البقرة: 1۷۳]. 

ومن أمثلة ذلك: إباحة أكل الميتة لمن فقد الطعام ولم يقدر على غيرهاء ولكن مما 
ينبغى التنبيه إليه. هو ما يقع فيه الكثير من الناس. عندما يأخذون هذه القاعدة 
على إطلاقهاء دون تحديد لمعنى الضرورة. وحتى لا يقع المكلفون في هذا الخطأ. 


نجد الفقهاء حدّدوا معنى الضرورة: بما يجعل الإنسان ق خطر يهدده بالموت. أو 


بإتلاف عضو من أعضائه. أو زيادة مرض. ونحو ذلك مما يتعذر معه قيام مصالح 
الحياة. أو يجعلها في مشقة وعسر لا يحتمل. وفي الوقت نفسه حدّدوا مدى الإباحة 
بما يندفع به الخطر. ويزول به الاضطرارء فوضعوا هذه القاعدة: (الضرورة تُقدَرٌ 
بقدرها). أخذا من قوله تعالى: غير باغ ولا عاد أي غير قاصد للمخالفة والمعصية. 
وغير متعد حدود ما يدفع عنه الاضطرار. 

فمن اضطر لأكل الميتة ليس له أن يمتلئ منها أو يدخرء ومن اضطر أن يسرق يطعم 
عياله ليس له أن يأخذ ما يزيد عن حاجة يوم وليلة. وليس من الاضطرار في شيء 
التوسع في الدنياء وتحصيل الكماليات» فمن كان ذا رأسمال قليل ليس مضطرا 
للتعامل بالربا ليوسع تجارته. 


ومن كان له علاقات مع الناس» ليس مضطرا لأن يجلس معهم على موائد الخمر 
ويسكت عن منكرهم. ومن كانت ذات زوج متهاون. ليست مضطرة لأن تخلع لباس 
الحشمة وجلباب الحياء. فتترك الآداب الشرعية ولباس المؤمنات. لتحصل على 


إعجابه ورضاه. 


المشقة تجلب التيسير: من المعلوم أن شرع الله عز وجل يهدف إلى تحقيق السعادة 
المطلقة للإنسان. ف كل ون دنياه وآخرته. ولذلك جاء بالتيسير على العباد ورفع 
الحرج عنهم, قال الله تعالى: يُرِيدُ اللَهُ بكم اليُسْرَ ولا يُرِيدُ بكم العْسْرَ) [البقرة: 
. وقال: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ في الدّين مِنْ حَرَح [الحج: ۷۸]. وقال صلى الله عليه 


وسلم: “إن هذا الدينَ يسر .. يَسّروا ولا تعسروا” أخرجه البخاري. 


حدود المشقة التى تستدعى التيسير: 


فهناك نوع من المشقة ملازم للتكاليف الشرعية, لا تنفك عنه في حال من أحوالهاء 
لأنه من طبيعة التكليف. فمثل هذا النوع من المشقة لا أثر له في إسقاط الواجبات أو 
تخفيفها. 

فليس لأحد أن يُفطر في رمضان لشعوره بشدة الجوع. كما أنه ليس لأحد قَدَرَ على 
نفقات الحج» وهو صحيح البدن. أن لا يحج. لما في الحج من مشقة السفر والبعد عن 
الأهل والوطن! ! 

وهناك نوع من مشقة ليس من طبيعة التكليف. ويمكن أن تنفك عنه الواجبات في 
كثير من أحوالهاء بل هو من الأمور الطارئة والعارضة. والزائدة عن القدر الذي 
تقتضيه التكاليف في الظروف العادية. وهذا النوع من المشقة على مرتين: 

المرتبة الأولى: توقع المكلف في عسر وضيق خفيفين» كالسفر القصير والمرض الخفيف 
وفوات المنافع الماديةء فمثل هذه المشقة لا أثر لها أيضا في التزام الواجبات. 

المرتبة الثانية: مشقة زائدة» تهدد المكلف بخطر فى نفسه أو ماله أو عرضه. كمن 
قدر على الحج مثلاء وعلم أن في الطريق قطاع طرق. أو خاف من إنسان يترقب 
غيابه ليسرق ماله أو يعتدي على أهله. ونحو ذلك مما يعتبر حرجا وضيقاء في 
عرف ذوي العقل والدين. فمثل هذه المشقة هي المعتبرة شرعاء وهي التي تؤثر في 
التكاليك».وتوجب الاسقاط احيانا أو التتخنيق, 

التشديد فى اجتناب المنهيات واستئصال جذور الفساد: 

يسعى شرع الله عز وجل دائما للحيلولة دون وقوع الشر. أو بزوغ بذور الفساد. ولذا 
نجد الاهتمامبأمر المنهيات ربما كان أبلغ من الاهتمام با مأمورات. ولا يعنى ذلك 
التساهل بالمأمورات. وإنما التشديد فى اجتناب المنهيات عامة. والمحرمات على 
وجه الخصوص. لأن نهى الشارع الحكيم لم يرد إلا لما في المنهى عنه من فساد أكيد 


وضرر محتم. ولذا لم يُعدَر أحد بارتكاب شيء من المحرمات. إلا حال الضرورة 
الملجئة والحاجة الملِحّةعلى ما قد علمت. 

ومن هنا يتبين خطأ مسلك الكثير من المسلمين. لا سيما في هذه الأزمنة. التي شاع 
فيها التناقض في حياة الناس. عندما تجدهم يحرصون على فعل الطاعة والواجب. 
وربما تشددوا في التزام المندوب والمستحب. بينما تجدهم يتساهلون في المنهيات. 
وربما قارفوا الكثير من المحرمات» فنجد الصائم يتعامل بالرباء والحاجة المزكية 
تخرج سافرة متبرجة. متعذرين بمسايرة الزمن وموافقة الركب. وهذا خلاف ما 
تقرر في شرع الله الحكيم. من أن أصل العبادة اجتناب ما حرم الله عز وجل. وطريق 
النجاة مجاهدة النفس والهوى. وحملها على ترك المنهيات. وأن ثواب ذلك يفوق 
الكثير من ثواب فعل الواجبات. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”اتق 
المحارم تَكنْ أَعَبَدَ الناس”. رواه الترمذي. وهذه عائشة رضي الله عنها تقول: من 
سره أن يَسبقَ الدائب المجتهد فليَكفَ عن الذنوب. وهذا عمر ابن الخطاب رضي الله 
عنه يسأل عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بهاء فيقول: أولئك قوم امتحن الله 
قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار 
والتخليط فيما بين ذلك. ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله. فإن كان 
مع ذلك عمل فهو خير إلى خير. 


من أسباب هلاك الأمم : 


لقد بين الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أن من أسباب هلاك الأمم وشق 


عصاها وتلاشى قوتها واستحقاقها عذاب الاستتصال - أحيانا - أمرين اثئين هما : 
كثرة السؤال والتكلف فيه. والاختلاف في الأمور وعدم التزام شرع الله عز وجل. 


لقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عامة أن يكثروا عليه من الأسئلة. 
خشية أن يكون ذلك سببا في إثقالهم بالتكاليف» وسدا لباب التئطع والتكلف 
والاشتغال بما لا يعنى. والسؤال عما لا نفع فيه إن لم تكن مضرة. روى البخاري 
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل 
وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال. 

السؤال وحكمه: 

إن السؤال على أنواع : مطلوب ومنهي عنه: 

أ- أما المطلوب شرعاء فهو على درجات: 

فرض عين على كل مسلم : بمعنى أنه لا يجوز لمسلم تركه والسكوت عنه. وهو 
السؤال عما يجهله من أمور الدين وأحكام الشرع. مما يجب عليه فعله ويطالب 
بأدائه. كأحكام الطهارة والصلاة إذا بلغ وأحكام الصوم إذا أدرك رمضان وكان 
صحيحا مقيماء وأحكام الزكاة والحج إذا ملك المال أو كان لديه استطاعة» وأحكام 
البيع والشراء والمعاملات إذا كان يعمل بالتجارة. وأحكام الزواج وما يتعلق به لمن 
أراد الزواج» ونحو ذلك مما يسأل عنه المكلف. وفي هذا يقول الله تعالى: 

فَاسْأَلوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كنْتُم لا تَعْلَمُونَ [النحل: 4]. وعليه حمل ما رواه البيهقى 
في ”شعب الإيمان”. من قوله صلى الله عليه وسلم: “طلب العلم فريضة على كل 

فرض كفاية : بمعنى أنه لا يجب على كل مسلم. بل يكفي أن يقوم به بعضهم. 
وهو السؤال للتوسع في الفقه بالدين. ومعرفة أحكام الشرع وما يتعلق بهاء لا للعمل 
وحده. بل ليكون هناك حَفظة لدين الله عز وجل. يقومون بالفتوى والقضاء. 
ويحملون لواء الدعوة إلى الله تعالى. 


وفي هذا يقول الله تعالى : وَمَا كانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنَفِرُوا كافة فلولا تفر من كل فرقة نهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيَنذِرُوا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يَحَدَرُونَ [التوبة: 
١71‏ ]. 

مندوب: معنى أنه يستحب للمسلم أن يسأل عنه. وذلك مثل السؤال عن أعمال البرٌ 
والقربات الزائدة عن الفرائض. 

ب- سؤال منهي عنه. وهو على درجات 17 

- السؤال عما أخفاه الله تعالى عن عباده ولم يطلعهم عليه. وأخبر أن علمه خاص به 
سبحانه. كالسؤال عن وقت قيام الساعة. وعن حقيقة الروح وماهيتها. وعن سر 
القضاء والقدر. ونحو ذلك. 

- السؤال على وجه العبث والتعنت والاستهزاء. 

- سؤال المعجزات» وطلب خوارق العادات عنادا وتعنتاء أو إزعاجا وإرباكاء كما 
كان يفعل المشركون وأهل الكتاب. 

- السؤال عن الأغاليط: روى أحمد وأبو داود: عن معاوية رضى الله عنه: أن النبى 
صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات. وهى المسائل التى يغالط بها العلماء ليزلوا 
فيهاء فيهيج بذلك شر وفتنة. وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة في الدين. 


الجواب ما يسوء السائل. 


- السؤال عما سكت عنه الشرع من الحلال والحرام» ولم يبين فيه طلباً أو نهياء 
فإن السؤال عنه ربما كان سببا للتكليف به مع التشديد فيه. فيترتب على ذلك 


وقوع المسلمين في حرج ومشقة. كان السائل سببا فيهاء وهذا في زمن نزول الوحي. 


والذي يتعين على المسلم أن يهتم به ويعتني هو: أن يبحث عما جاء عن الله تعاى 
ورسوله صلی الله عليه وسلم ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه. فإن كان 
من الأمور العلمية صدق به واعتقده. وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في 
الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه. فمن فعل ذلك 
حصل السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. 


التحذير من الاختلاف والحث على الوحدة والاتفاق: 

لقد وصف الله تعالى الجماعة المسلمة والفئة المؤمنة بأنها أمّة واحدة. فقال سبحانه: 
[إنَّ هَذِهِ أَمَتُكمِ أمّة وَاحِدَة وَأَنَا ربكم فَاعْبّدُونِى [الأنبياء: 47]. 

فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على هذه الوحدة. حتى يكونوا قوة متماسكة أمام 
قوى الشر والبغي والكفر المتكاثرة. ولقد حذرنا الله تعالى ورسوله المصطفى صلى الله 
عليه وسلم أشد التحذير من الاختلاف. وكذلك يقرر القرآن أن هذا شأن الذين كفروا 
من أهل الكتاب» قال تعالى: ولا تَكونُوا كالذِينَ تفقوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمْ 
اينات وَأوْلَِكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ [آل عمران: .]٠١8‏ 

إن من أهم الأسباب التى تفرق الأمة وتشتت شملها أن يُفتَحَ عليها باب الجدل في 
العلم والمراء في الدين. فتختلف في الأساس. 


والبلية كل البلية أن يكون الحامل على الاختلاف في الدين المصالح والأهواء. والعناد 
والبغي. ولذا نجد كتاب الله تعالى يخرج أمثال هؤلاء الناس الذين يثيرون الخلاف 
في الدين ويريدون أن يجعلوا المسلمين شيعا وفرقا وأحزاباء نجده يخرجهم من 
دائرة الإسلام» ويبرئ منهم نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: إنَّ الَذِينَ 
روا دنهم وكَانُوا شِيعًا ت مِنْهُمْ في شَيْء إِنمَا أمْرْهُمْ إلى الله ثم بهم بم 
كَانُوا يَفعَلونَ [الأنعام: .]٠0۹‏ والخطر إنما يكمن في هذا النوع من الاختلاف. الذي 
لا يحتكم إلى برهان ولا ينصاع إلى حجة. وهذا الاختلاف هو الذي كان سبب هلاك 
الأمم. وإليه يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : “إنما أهلك الذين من قبلكم 
كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم”. 

أما الخلاف الناشئ عن دليل» ويستند إلى أصل. فليس هو المقصود في الباب. لأنه 
خلاف في الفروع وليس في الأصول. وخلاف ليس من شأنه أن يحدث الفرقة 
والشتات في صفوف الأمة. بل هو عنوان مرونة التشريع وحرية الرأي فيه ضمن 


قواعده وأسسه. 


الحديث العاشر: 
الحلال الطيِّبُ شَرط القبول 


أهمية الحديث 


الحرام اساب إجابة الدعاء ه-ما يمنع من إجابة الدعاء ) 


ما يستفاد من الحديث 


عن أبي هُرَيْرَة رَضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم : "إن الله َب 
يشل الاطيباء وان الله أمر الؤوشين يما ام به الْسَلينَ فقال تعال: با انها 
الرّسُلٌ كلوا مِنَّ الطْيّبات واعمّلوا صالحا] [المؤمنون: ]0١‏ وقال تعالى: إيا أَيّها الَذِينَ 
آمَنُوا كلوا مِنْ طَيّباتِ ما رَرَقَناكمٌ) [البقرة: ۱۷۲] ثُمَّ ذكرٌ الرّجُل يُطِيل السَفَرَ أشْعتَ 
غر يمد يديه إلى السّماءِ يا رب يا رب ومَطْعَمُةُ حرام ومَشْربُةُ حرام وعدي 
بالحرام فَأَنّى يُسْتَجَابْ لة". روَاة مُسْلم. 

أهمية الحديث: 


هذا الحديث من الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام. وعليه العمدة 
في تناول الحلال وتجنب الحرام» وما أعم نفعه وأعظمه في إيجاد المجتمع المؤمن 
الذي يحب فيه الفرد لأخيه ما يحب لنفسه. يكره لأخيه ما يكره لنفسه. ويقف 
عند حدود الشرع مكتفيا بالحلال المبارك الطيب» فيحيا هو وغيره في طمأنينة 


ورخاء. 


مفردات الحديث: 
“إن الله طيب” : أي طاهر منزه عن النقائص. 


"لا يقبل إلا طيبا”: لا يقبل من الأعمال والأموال إلا ما كان خالصا من المفسدة» أو 


حلالا. 

“أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين”: سوى بينهم في الخطاب بوجوب أكل الحلال. 
“أشعث": جَعْد شعر الرأس لعدم تمشيطه. 

"أغبر”: غير الغبار لون شعره لطول سفره في الطاعات كحج وجهاد. 

“يمد يديه إلى السماء”: يرفع يديه إلى السماء داعيا وسائلا الله تعالى. 

"فأنی يستجاب له”: كيف ومن أين يستجاب من كانت هذه صفته. 

المعنى العام : 

-١‏ الطيب المقبول: يشمل الأعمال والأموال والأقوال والاعتقادات: 


فيو سيحانة وهال لا بقل من الأ عمال إل ما كان طينا ظاهرا من ادات كلها 
E‏ 


ولا يقبل من الأموال إلا ما كان طيباً حلالاً. 

ولا يصعد إليه من الكلام إلا ما كان طيباء قال النه تعالى: ليه يَضْعَدُ الكل الست 
وَالِعَمَلُ الصالح يَرْفْعَهُ] [فاطر: .]٠١‏ 

والمؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجسده بما يسكن في قلبه من الإيمان» وظهر على 


لسانه من الذكر. وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التى هى ثمرة الإيمان. 


كيف يكون العمل مقبولا طيبا: إن من أعظم ما يجعل عمل المؤمن طيبا مقبولا طِيبٌ 
مَطْعَمِه وحِلّه. وف الحديث دليل على أن العمل لا يُقبل إلا بأكل الحلالء وأن 
الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. 

وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال الله تعالى: إيا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالحا] وقال الله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم] . ومعنى هذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي 
الحلال وبالعمل الصالح. 

“لا يقبل إلا طيبا” فالمقصود هنا نفى الكمال المستوجب للأجر والثواب فى هذه 
الأعمال. مع أنها مقبولة من حيث سقوط الفرض بها من الذمة. 

كيف يخرج المسلم من الحرام: يتخلص المسلم من المال الحرام بعد العجز عن معرفة 
صاحبه أو العثور عليه بالتصدق به. والأجر لالكه. 

أسباب إجابة الدعاء: 

إطالة السفر: ومجرد السفر يقتضى إجابة الدعاء. فقد روى أبو داود وابن ماجه 
والترمذي من حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: “ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم. ودعوة المسافرء ودعوة الوالد لولده”. 
والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. 

مد اليدين إلى السماء: وهو من آداب الدعاء. روى الإمام أحمد عن النبى صلى الله 
عليه وسلم: "إن الله تعالى حيئ كريم» يستحى إذا رفع الرجلٌ إليه يديه أن يَردّهما 
احا 


الإلحاح على الله عز وجل: وذلك بتكرير ذكر ربوبيته سبحانه وتعاى. 


ما يمنع إجابة الدعاء: أشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن التوسع في 
الحرام أكلا وشربا ولا وتغذية يمنع إجابة الدعاء. 


ما يستفاد من الحديث: يرشد الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال. والنهي 
عن الإنفاق من غيره. 

أن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه. 
يَقبّل الله من المؤمنين الإنفاق من الطيب ويُتَمّيه ويْبّارك لهم فيه. 

الحديث الحادي عشر: 


الأخذ باليقين والبعد عَن الشبهات 


مفردات الحديث 


عَنْ أبي محمدِ الحسّن بن علي بن أبي طالب» سبط رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
وَرَيْحَائَتِهِ رض الله عنهماء قالَ: حَفِظت من رَسول الله صلى الله عليه وسلم: “دع ما 
يريبك إلى ما لا يَرِيُبك” روَاهٌ التََرْمِذي وَالنَّسَائَىء وقال التَّرْمِذي : حديث حَسَنْ 


و 
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مفردات الحديث: 
“دع ما يريبك ”: دع ما تشك فيه من الشبهات. 


”إلى ما لا يَريبك” إلى ما لا تشك فيه من الحلال البَين. 


المعنى العام : 

إن ترك الشبهات في العبادة والمعاملات والمناكحات وسائر أبواب الأحكام» والتزام 
الحلال في كل ذلك. يؤدي بالمسلم إلى الورع. وقد سبق في الحديث السادس أن من 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأن الحلال المتيقن لا يحصل للمؤمن في 
قلبه منه شك أو ريب» أما الشبهات فيرضى بها الإنسان ظاهراء ولو كَشَفنًا ما في 
قلبه لوجدنا القلق والاضطراب والشك. ويكفيه هذا العذاب النفسي خسارة معنوية. 
والخسارة الكبرى والهلاك الأعظم أن يعتاد الشبهات ثم يجترئ على الحرامء لأن 


من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 


تعارض الشك واليقين: إذا تعارض الشك مع اليقين. أخذنا باليقين وقدمناه 
وأعرضنا عن الشك. 

أما من يخوض في المحَرمات الظاهرة. ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشُّبّه 
فإن ورعه هذا ثقيل ومظلم. ويجب علينا أن نُنْكِر عليه ذلك. وأن تُطالبه بالكف عن 
الحرام الظاهر أولاء ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن دم البعوض من 
أهل العراق: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين. وسمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: “هما ريحانتاي من الدنيا”رواه البخاري [حديث رقم: 0144] . 


وسأل رجل بشير بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها. فقال: إن كان 
بَرَ امه في كل شيء ولم يَبْقَ من برها إلا طلاق زوجته فليفعل. وإن كان يبرها بطلاق 
زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمّه فيضربها فلا يفعل. 


الصدق طمأنينة والكذب ريبة: 


وعلامة الصدق أن يطمئن به القلب. وعلامة الكذب أن تحصل به الشكوك فلا يسكن 


القلب له بل ينفر منه. 
ما يستفاد من الحديث 
ويرشدنا الحديث إلى أن نبني أحكامنا وأمور حياتنا على اليقين. 


وأن الحلال والحق والصدق طمأنينة ورضاء والحرام والباطل والكذب ريبة وقلق 


ونفور . 


الحديث الثاني عشر: 

الاشتغال بما يفيد 

أهمية الحديث 

مفردات الحديث 

المعنى العام :ما يعني الإنسان وما لا يعنيه 

ما يستفاد من الحديث 

عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قالَ: قالَ رسُولٌ الله صلی الله عليه وسلم: “مِنْ حُسْن 
إِسْلام المَرء ركه مَا لا يَعْنِيِ”.حديث حسن . رواه الترمذي وغيره . 


اهميته: 


قال ابن رحب الحذبلي: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. 


مفردات الحديث: 


"من حسن إسلام المرء”: من كمال إسلامه وتمامه. وعلامات صدق إيمانه. والمرء 
يراد به الإنسان. ذكرا كان أم أنثى. 

”ما لا يعنيه”: ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا. 

المعنى العام : 

يحر ص الإسلام على سلامة المجتمع , وأن يعيش الناس ق ونام ووفاق. لا منازعات 
بينهم ولا خصومات. كما يحرص على سلامة الفرد وأن يعيش في هذه الدنيا 
سخا يالف ويُؤلف. یکرم ولا يُؤدَى) ويخرج منها فائزا رابحاء وأكثر ما يذير 
الشقاق بين الناس» ويفسد المجتمع. ويورد الناس المهالك تَدَخْل بعضهم في شؤون 
بعض . وخاصة فيما لا يعذيهم من تلك الشؤون. ولذا كان من دلائل استقامة المسلم 
وصدق إيمانه تركه التدخل فيما لا يخصه من شؤون غيره. 

والمسلم مسؤول عن كل عمل يقوم به. فإذا اشتغل الإنسان بكل ما حوله. وتدخل في 
شؤون لا تعنيه. شغله ذلك عن أداء واجباته. والقيام بمسؤولياته. فكان مؤاخذا فى 
الدنيا ومعاقبا في الآخرة. وكان ذلك دليل ضعف إدراكه» وعدم تمكن الخلق النبوي 
من نفسه. وروی ابن حبان في صحيحه: أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي 
الله عنه : “بحسب امرئ من الشر ما يجهل من نفسه ويتكلف ما لا يعنيه”. 

وإذا أدرك المسلم واجبه. وعقل مسؤوليتهء فإنه يشتغل بنفسه. ويحرص على ما 
ينفعه فى دنياه وآخرته. فيُغرض عن الفضول. ويبتعد عن سَفاسِف الأمور. ويلتفت 


إلى ما يعنيه من الأحوال والشؤون. 


والمسلم الذي يعبد الله عز وجل كأنه يراه. ويستحضر فى نفسه أنه قريب من الله 
تعالى والله تعاق قريب منه. يشغله ذلك عما لا يعنيه. ويكون عدم اشتغاله بما لا 
يعنيه دليل صدقه مع الله تعالی وحضوره معه. ومن اشتغل بما لا يعنيه دل ذلك 
على عدم استحضاره القرب من الله تعالى» وعدم صدقه معه. وحبط عمله. وكان من 
الهالكين. 

روي عن الحسن البصري أنه قال: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله 
فيما لا يعنيه. 

ما يعنى الإنسان من الأمور وما لا يعنيه: والذي يعنى الإنسان من الأمور هو: ما 
يتعلق بضرورة حياته في معاشه. من طعام وشراب وملبس ومسكن ونحوها.ء وما 
يتعلق بسلامته فى معاده وآخرته. وما عدا هذا من الأمور لا يعنيه: فمما لا يعنى 
الإنسان الأغراض الدنيوية الزائدة عن الضرورات والحاجيات: كالتوسع في الدنياء 
والتنوع ف المطاعم والمشارب. وطلب المناصب والرياسات. ولا سيما إذا كان فيها 
شىء من الماراة والمجاملة على حساب دينه. 

الفضول في الكلام مما لا يعنى. وقد يجر المسلم إلى الكلام المحَرّمء ولذلك كان من 
خلق المسلم عدم اللعط والثرثرة والخوض في كل قيل وقال. روى الترمذي: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: “كلام ابن ادم عليه لا له. إلا الأمر بالمعروف. والنهي 
عن المنكر. وذكر الله تعالى”. 

ما يستفاد من الحديث: أن من صفات المسلم الاشتغال بمعالى الأمور. والبعد عن 
السفاسف ومحَقرّات الشؤون. 

وفيه: تأديب للنفس وتهذيب لها عن الرذائل والنقائص. وترك ما لا جدوى منه 


ولا نفع فيه. 


الحديث الثالث عشر: 


َحُوَّة الإيمان والإسلام 


مفردات الحديث 


عن أبي حَمرَة أنس بن مالك رضی الله عنه خادم رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
”لا يؤين أَحَدُكمٌ حتى يُحِبَ لأخيه ما يُحِبّ لنّفسه". روا البخاري ومسلم. 


مفردات الحديث: 

“لا يؤمن”: الإيمان الكامل. 

”أحدكم”: من يدعي الإيمان والإسلام منكم. 

”لأخيه”: المسلم والمسلمة. وقيل : لأخيه الإنسان. 

”ما يحب لنفسه”: مثل الذي يحبه لنفسه من الخير. 

المعنى العام : 

تماسك المجتمع المسلم والمحبة والود فيه: يهدف الإسلام أن يعيش الناس جميعا 


متوادين ومتحابين. يسعى كل فرد منهم في مصلحة الجميع وسعادة المجتمع. حتى 
تسود العدالة. وتنتشر الطمأنينة في النفوس. ويقوم التعاون والتضامن فيما بينهم. 


ولا يتحقق ذلك كله إلا إذا أراد كل فرد في المجتمع لغيره ما يريده لنفسه من 
السعادة والخير والرخاء. ولذا نجده صلى الله عليه وسلم يربط ذلك بالإيمان. 


الإيمان الكامل: إن أصل الإيمان يتحقق بتصديق القلب الجازم» وإذعانه لربوبية الله 
عز وجل. والاعتقاد ببقية الأركان. من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم 
الآخر والقضاء والقدر. ولا يتوقف أصل الإيمان على شيء سوى ذلك. وقي هذا 
الحديث يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا ترسخ جذوره في 
النفس. ولا يتمكن من القلب. ولا يكمل في صدر المسلم, إلا إذا أصبح إنسان خير 
بعيدا عن الأنانية والحقد, والكراهية والحسد. ومما يحقق هذا الكمال في نفس 
المسلم : 

أن يحب لغيره من الخير المباح وفعل الطاعات ما يحبه لنفسه. وأن يبغض لهم من 
الشر والمعصية ,ما مضه تة ها 

أن يجتهد في إصلاح أخيه المسلم» إذا رأى منه تقصيراً في واجبه. أو نقصا في دينه. 
روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من أحب أن يُرَحَرَحَ عن النار 
ويدخل الجنة » فلتدركه مَنِيَكُهُ وهو مؤمن بالله واليوم الآخر. ويأتي إلى الناس الذي 
يحب أن يُؤتى إليه”. 

من كمال الإيمان في المسلم أن لا يقتصر في حب الخير لغيره وبغض الشر له على 
المسلم فحسب. بل يحب ذلك لغير المسلم أيضاء ولا سيما الإيمان. فيحب للكافر أن 
يسلم ويؤمن. ويكره فيه ويبغض له الكفر والفسوق. قال عليه الصلاة والسلام : 

حي الئان ما تحب افك تكن ملا رواد الترمذى. ولا كان العا 


بالهداية للكافر ا 


في هذا الحديث حث منه صلى الله عليه وسلم لكل مسلم» أن يحمل نفسه على حب 
الخير للناس. ليكون ذلك برهانا منه على صدق إيمانه وحسن إسلامه. وهكذا 


تسري المحبة بين الناس جميعاء وينتشر بينهم الخير. 


أما المجتمع غير الإيماني فهو مجتمع أناني بغيض: إذا ذبل الإيمان في القلوب 
وانتفى كماله وانتفت محبة الخير للناس من النفوس» وحل محلها الحسدُ ونية 
الغش. وتمكنت الأنانية في المجتمع. وأصبح الناس ذثاباً بشرية» وانطبق على مثل 
هذا المجتمع قول الله عز وجل: أموات غير أَحَيَاءٍ وما يَشْعُرُونَ أيّانَ يعون 
[النحل: ١؟]‏ فهذا المجتمع إلى خراب وزوال. 


ما يستفاد من الحديث 
الحث على ائتلاف قلوب الناس. والعمل على انتظام أحوالهم» وهذا من أهم ما جاء 


التنفير من الحسد. لأنه يتنافى مع كمال الإيمان. فإن الحاسد يكره أن يفوقه أحد 


في خير أو يُساويه فيه. بل ربما تمنى زواله عنه ولو لم يصل إليه. 


الإيمان يزيد وينقص: تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. 


المعنف العام :(١-القصاص‏ ۲-حد ال دة #تارك الصلاة 


عن ابن مسعودٍ رضى الله عنه قالَ: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ”لا يحل دم 
امُرئ مُسْلِم يَشْهّدُ أنْ لا إله إلا الله وأَنّى رَسُولُ الله إلا بإِحْدَى ثلاث: اتيب الرّاني. 
وَالنّفْسَ بالتّفس. والثَّاركَ إِدينه المفارق للجماعَة”. روه البخاري ومسلم. 

أهمية الحديث : 

إذا أصبحت حياة الفرد خطرا على حياة الجماعة. فأصابه المرض وانحرف عن 
الصحة الإنسانية والسلامة الفطرية. وأصبح جرثومة خبيثة. تفتِك في جسم الأمة. 
وتفسد عليها دينها وأخلاقها وأعراضهاء وتنشر فيها الشر والضلال. فقد سقط حقه 
ف الحياة. وأهدر وجوده. ووجب استتصاله. ليحيا المجتمع الإسلامى ق أمن 
ورخاء. وهذا الحديث من القواعد الخطيرة لتعلقه بأخطر الأشياء وهو الدماء. وبيان 


ما يحل وما لا يحل. وإن الأصل فيها العصمة. 


مفردات الحديث: 


“لا يحل دم”: أي لا تحل إراقته. والمراد: القتل. 


“الثيّب الزانى”: الثيب: من ليس ببكر» يطلق على الذكر والأنثى. يقال: رجل 
ثيب. وامرأة ثيب. وإطلاقه على المرأة أكثرء والزانى هو ف اللغة الفاجر وشرعا: 
وطء الرجل المرأة الحية في قبلِها من غير نكاح (أي عقد شرعي). 

“التارك لدينه”: هو الخارج من الدين بالارتداد. والمراد بالدين: الإسلام. 


“المفارق للجماعة”: التارك لجماعة المسلمين بالردّة . 


المعنى العام : 

إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأقرٌ بوجوده سبحانه 
ووحدانيته. وصدّق بنبوة خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم واعترف برسالته. فقد 
عصم دمه وصان نفسه وحفظ حياته. ولا يجوز لأحد ولا يحل له أن يريق دمه أو 
يزهق نفسه. وتبقى هذه العصمة ملازمة للمسلم, إلا إذا اقترف إحدى جنايات 
ثلاث : 

۲- الزنا بعد الإحصان. وهو الزواج. 

۴- الردة. 

أجمع المسلمون على أن حد زنى الثيب (المحصن) الرجم حتى يموت. لأنه اعتدى 
على عرض غيره. وارتكب فاحشة الزناء بعد أن أنعم الله عز وجل عليه بالمتعة 
الحلال. فعَّدل عن الطيب إلى الخبيث» وجنى على الإنسانية بخلط الأنساب وإفساد 
النسل. وتنكر لنهي انه عز وجل إلا قْربُوا الى إل كان اة وَسَء سبي 


[الإسراء: ۳۲]. 


وقد ثبت الرجم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. فقد روى الجماعة أنه 
رجم ماعزاء وروی مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم الغامدية. 

وكان الرجم في القرآن الذي تُِحَ لفظه: “الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة 
نكالاً من الله والله عزيز حكيم”. 

القصاص: أجمع السلمون على أن من قتل مسلما عمدا فقد استحق القصاص وهو 
القتل» قال الله تعالى: [وَكتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيه أَنَّ النَّفْسَ بالنّفس] [المائدة: ه4]. وذلك 
حتى يأمن النَّاسُ على حياتهم وقال الله تعالى: إوَلَكمْ في القِصّاص حَيَاة يا اولي 
الألبَاب) [البقرة: 179]. ويسقط القصاص إذا عفا أولياء المقتول. 

حد الرّدّة: أجمع المسلمون على أن الرجل إذا ارتد. وأصر على الكفر. ولم يرجع إلى 
الإسلام بعد الاستتابة. أنه يقتل. روى البخاري وأصحاب السنن: عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: “مَنْ بدن ديئه فاقتلوه”. 
تارك الصلاة: وأجمع المسلمون على أن من ترك الصلاة جاحدا بها فقد كفر واعدّير 
مرتداء وأقيم عليه حد الرّدة. وأما إذا تركها كسلا وهو يعترف بفرضيتها فقد 
اختلفوا في ذلك : فذهب الجمهور إلى أنه يُستتاب فإن لم يتب قتل حدا لا كفرا. 
وذهب الإمام أحمد وبعض المالكية إلى أنه يقتل كفراء وقال الحنفية: يُحْبّس حتى 
يصلي أو يموت. ويُعَرّر في حبسه بالضرب وغيره. قال الله تعالى: [ِوََقِيمُوا الصّلاة 
ولا تَكونُوا مِنْ المُشْركِينَ1 [الروم: ]8١‏ وقال سبحانه: إن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة 
واوا الرّكاةَ فإِحْوَائُكمْ في الذي [التوبة: .]١١‏ وقال رسول اله صلى الله عليه 
وسلم: “بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة”. رواه الإمام أحمد ومسلم. 


ما يستفاد من الحديث: 


أن الدين المعتبر هو ما عليه جماعة المسلمين. وهم الغالبية العظمى منهم. 


الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم. 
التنفير من هذه الجرائم الثلاثة (الزناء والقتل. والرده). والتحذير من الوقوع 


تربية المجتمع على الخوف من الله تعالى ومراقبته في السر والعلن قبل تنفيذ 
الحدود. 


الحدود في الإسلام رادعة. ويقصد منها الوقاية والحماية. 


القصاص لا يكون إلا بالسيف عند الحنفية, وقال الشافعية: يقتل القاتل بمثل ما 
قتل به. وللولى أن يَعْدِل إلى السيف. 


الحديث الخامس عشر: 
من خصال الإيمان 
القول الحسن ورعاية حق الضيف والجار 


مفردات الحديث 


الإحسان إلى الجار ٤-اكرام‏ الضف 


ما يستفاد من الحديث 

عن أبي هَرَيْرَة رضي الله عنة: أن رسول اللَهِ صلى الله عليه وسلم قال : “مَنْ كان يؤمِن 
بالله واليّوْم الآخر فليّقل خيرا أو لِيَصمْتْ ومَنْ كان يُؤْمِنْ باللهِ واليّوم الآخر فليكرم 
جارة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضَيْفة”. رواه البخاري ومسلم. 


مفردات الحديث: 
”يؤمن” : المقصود بالإيمان هنا: الإيمان الكامل. وأصل الإيمان التصديق والإذعان. 


“اليوم الآخر”: يوم القيامة. 


"فليكرم جاره”: يحصل له الخيرء ويَكف عنه الأذى والشر. 

j”‏ فليكرم ضيفه” : يقدم له الضيافة (من طعام أو شراب) ويحسن إليه. 

المعنى العام: 

يحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث على أعظم خصال الخير وأنفع 
أعمال البرء فهو يِبَيّن لنا أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام. أن يتكلم المسلم في 
الشؤون التي تعود عليه بالنفع في دنياه أو آخرته. ومن ثم تعود على المجتمع 
بالسعادة والهناء. وأن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو 


يجلب الفساد. فيستلزم غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه. 


روى الإمام أحمد في مسنده: عن أنس رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : “لا يستقيم إيمان عبدٍ حتى يستقيم قلبه. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم 
اد 

المرء تركه ما لا يعنيه” [ انظر الحديث:؟١]‏ . والمعنى أن الكلام فيما لا يعنى قد 
يكون سببا لإحباط العمل والحرمان من الجنة. فعلى المسلم إذا أراد أن يتكلم أن 
يفكر قبل أن يتكلم : فإن كان خيرا تكلم به. وإن كان شرا أمسك عنه» لأنه محاسب 
عن كل كلمة يلفظ بها. قال الله تعالى: ما يَلفِظ مِنْ قول إلا لَدَيّهِ رَقِيبْ عَتِيدُ] [ق: 


: وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم “كل كلام ابن ادم عليه لا له .... ” وقال‎ .]٨۸ 
"إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعاى. ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها‎ 
درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعاى. لا يلقي لها بالاء يهوي بها‎ 
في جهنم”. رواه البخاري.‎ 


ومن اداب الكلام: 


الإمساك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. وعن اللغو و هو الكلام الباطل. 
كالغيبة والنميمة والطعن في أعراض الناس ونحو ذلك. 

عدم الإكثار من الكلام المباح. لأنه قد يجر إلى المحرم أو المكروه. قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: “لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله 
تعالى قسوة للقلب. وإن أبعد الناس من اله القلب القاسي”. رواه الترمذي. 

العناية بالجار والوصاية به: ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار 
والبر به والكف عن أذاه» فالإحسان إلى الجار وإكرامه أمر مطلوب شرعاء بل لقد 
وصلت العناية بالجار في الإسلام. إلى درجة لم يعهد لها مثيل في تاريخ العلاقات 
الاجتماعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما زال جبريل يوصيني بالجار 
حتى ظننت أنه سيورثه”. رواه البخاري. 

إن إيذاء الجار خلل في الإيمان يسبب الهلاك : وهو محرم في الإسلام. ومن الكبائر 
التي يعظم إثمها ويشتد عقابها عند الله عز وجل. عن الذبي صلى الله عليه وسلم 
قال: “والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله ؟ قال: من لا يأمن جاره 
بوائقه” رواه البخاري. أي لا يَسّلم من شروره وأذاه» والمراد بقوله: “لا يؤمن”. أي 
الإيمان الكامل المنجي عند الله عز وجل. 


من وسائل الإحسان إلى الجار: 


مواساته عند حاجته. روى الحاكم عن النبى صلى الله عليه وسلم: “ما امن بى من 
بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم”. 

مساعدته وتحصيل النفع له. وإن كان في ذلك تنازل عن حق لا يضر التنازل عنه. 
الإهداء له ولا سيما ف المناسبات. 

إكرام الضيف من الإيمان ومن مظاهر حسن الإسلام : يبين لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث : أن من التزم شرائع الإسلام. وسلك مسلك المؤمنين الأخيار. 
لزمه إكرام من نزل عنده من الضيوف والإحسان إليهم . ”من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه”. 


هل الضيافة حق واجب أم إحسان مستحب ؟ 


ذهب أحمد الى أنها واجبة يوما وليلة. والجمهور على أن الضيافة مستحبة, ومن 


باب مكاره الأخلاق. وليست بواجبة. 


ومن أدب الضيافة وكرمها البشر والبشاشة في وجه الضيف. وطيب الحديث معه. 

والمبادرة بإحضار ما تيسر عنده من طعام وشراب. وأما الضيف فمن أدبه أن لا يضيق 

على مزوره ولا يزعجه. ومن التضييق أن يمكث عنده وهو يشعر أنه ليس عنده ما 

يضيفه به. 

ما يستفاد من الحديث 

إن العمل بما عرفناه من مضمون هذا الحديث بالغ الأهمية. لأنه يحقق وحدة 

الكلمة. ويؤلف بين القلوب. ويذهب الضغائن والأحقاد. وذلك أن الناس جميعا 
د 


يجاور بعضهم بعضا. وغالبهم ضيف أو مضيف. فإن أكرم كل جار جاره. وكل 
مضيف ضيفه. صلح المجتمع. واستقام أمر الناس. وسادت الألفة والمحبةء ولا 


سيما إذا التزم الكل أدب الحديث. فقال حسنا أو سكت. 


الحديث السادس عشر: 


عن أبى هُرَيْرَة رضى الله عنه أنَّ رَجُلا قال لِلَتَبّى صلى الله عليه وسلم: أوصني. قالَ: 


4< 5 عب ,ّ' فرَددَ مراراء قال: ”لا تَغضب”. رواة البخاري. 


مفردات الحديث: 


خلا : فيل : هو أبو الدرداء رضى الله عنه 1 وقيل جارية بن قدامة رضى الله عنه 
“أوصني” : دلني على عمل ينه ينفعني. 


“لا تغضب”: اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لم يجلبه. 


”فردد مرارَ”: كرر طلبه للوصية أكثر من مرة. 


المعنى العام : 

المسلم إنسان يتصف بمكارم الأخلاق. يتجمل بالحلم والحياء» ويَّلبَس ثوب التواضع 
والتودد إلى الناس» وتظهر عليه ملامح الرجولة. من الاحتمال وكف الأذى عن 
الناس. والعفو عند المقدرة. والصبر على الشدائد. وكظم الغيظ إذا اعتّدِيَ عليه أو 
أثيرء وطلاقة الوجه والبشر في كل حال من الأحوال. وهذا ما وجه إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي المستنصح. عندما طلب منه أن يوصيه بما يبلغه 
القصود ويحقق له المطلوب. بتلك العبارة الموجزة. الجامعة لكل خير المانعة لكل 
شر: “لا تغضب”. 

أي تخلق بالأخلاق الرفيعة. أخلاق النبوة. أخلاق القرآن, أخلاق الإيمان. فإنك إذا 
تخلقت بها وصارت لك عادة. وأصبحت فيك طبعا وسجية. اندفع عنك الغضب 
حين وجود أسبابه» وعرفت طريقك إلى مرضاة الله عز وجل وجنته. 

الحلم وضبط النفس سبيل الفوز والرضوان : إذا غلب الطبع البشري. وثارت فيك 
قوى الشر. أيها المسلم الباحث عن النجاة. فإياك أن تعطي نفسك هواهاء وتدع 
الغضب يتمكن منك فيكون الآمر والناهي لك. فترتكب ما نهاك الله عنه. بل جاهد 
نفسك على ترك مقتضى الغضب. وتذكر خُلق المسلم التقي والمؤمن النقي. الذي 
وصفك انه تعالى به بقوله: (وَسَارعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من ريم وَجَنةِ عَرْضهَا السّمَاوَاتَ 
وَالأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلمُتَّقِينَ » الَذِينَ يُنْفِقونَ في السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالكَاظِمِينَ العَيْظ 
وَالعَافِينَ عَنْ النّاس وَاللَّهُ يُحِبّ المُحْسِنِينَ! [آل عمران: “م١-4"١].‏ 

إذا لم يغضب المرء فقد ترك الشر كله. ومن ترك الشر كله. فقد حصل الخير كله. 
الغضب ضعف والحلم قوة: سرعة الغضب والانقياد له عنوان ضعف الإنسان» ولو 


ملك السواعد القوية. والجسم الصحيح. روى البخاري ومسلم: عن أبي هريرة رضي 


الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ليس الشديد بالصّرَّعَة إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب”. والصرعة هو الذي يغلب الرجال ولا يغلبه 
الرجال. 

آثار الغضب: الغضب خلق مذموم وطبع سىء وسلاح فتاك. إذا استسلم له الإنسان 
وقع صريع آثاره السيئة» التى تضر بالفرد نفسه أولاً. وبالمجتمع ثانيا. 

أما أضراره بالنفس. ھی جسمية مادية. وخلقية معنوية. وروحية دينية. 

وأما أضراره بالمجتمع : فهو يولد الحقد في القلوب. وإضمار السوء للناس. وهذا 
ربما أدى إلى إيذاء المسلمين وهجرهم. 

دفع الغضب ومعالجته: 

أسباب الغضب كثيرة ومتنوعة. منها: الكبر والتعالى والتفاخر على الناس. 
والهزء والسخرية بالآخرين. وكثرة المزاح ولا سيما في غير حق» والجدل والتدخل 
فيما لا يعنى. 

وأما معالجة الغضب. فيكون بأمور كثيرة أرشدنا إليها الإسلامء منها: 

أن يروض نفسه ويدربها على التحلي بمكارم الأخلاق. كالحلم والصبر والتأني في 
التصرف والحكم. 

أن يضبط نفسه إذا أغضب ويتذكر عاقبة الغضب. وفضل كظم الغيظ والعفو عن 
المسىء: إِوَالكَاظِمِينَ العَيْظ وَالْعَافِينَ عَنْ النّاس واللة يحب المُحْسِنِينَ1 [آل عمران: 


ئ[ 


روى أحمد عن النبي صلى انه عليه وسلم: “ما كظم عبد نه إلا مل جوقه إيمان”. 


الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم, قال الله تعالى: (ِوَإِما يَنرَعْدَّكَ مِنْ الشَّيْطان تَرْعْ 
فَاسْتَعِدْ بالله إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ] [الأعراف: .]٠٠١‏ 


روى البخاري ومسلم: استبّ رجلان عند النبى صلى الله عليه وسلم» وأحدُهما يسبُ 
صاحبّه مُغضبا قد احمرٌ وجمّه. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: “إنى لأعلمُ كلمة. 
لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم”. 


تغيير الحالة التى هو عليها حال الغضب. فقد روى أحمد وأبو داود: عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: “إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. فإن ذهب عنه 
الغضب. وإلا فليضطجع”. 

ترك الكلام. لأنه ربما تكلم بكلام قوبل عليه بما يزيد من غضبه. أو تكلم بكلام 
يندم عليه بعد زوال غضبهء روى أحمد والترمذي وأبو داود : “إذا غضب أحدكم 
فليسكت”. قالها ثلاثا. 

الوضوء. وذلك أن الغضب يثير حرارة في الجسم. والماء يبرده فيعود إلى طبعه» روى 
أحمد وأبو داود: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن الغضب من الشيطان» وإِن 
الشيطانَ خُلِقَ من النار» فإذا غضب أحدكم فليتوضاً". 

الغضب لله تعالى: الغضب المذموم» الذي يطلب من المسلم أن يعالجه ويبتعد عن 
أسبابه. هو ما كان انتقاما للنفس. ولغير الله تعالى ونصرة دينه. أما ما كان لله تعالى 
: بسبب التعدي على حرمات الدين. من تحدٍ لعقيدةء أو تهجم على خلق أو 


وورد: أنه صلی الله عليه وسلم كان لا يغضب لشىء. فإذا انثهكت حرمات الله عز 


وجل. فحينئذ لا يقوم لغضبه شيء. رواة البخاري ومسلم. 


الغقوان مز ول عن قصرفاقةء إذا اتلك الأتسان» حال غ شينا ذا قيمة لحد 
فإنه يضمن هذا امال ويغرم قيمته. وإذا قتل نفسا عمدا وعدوانا استحق القصاص. 
وإن تلفظ بالكفر حكم بردته عن الإسلام حتى يتوب. وإن حلف على شيء انعقد 
يمينه. وإن طلق وقع طلاقه. 

ما يستفاد من الحديث: حرص المسلم على النصيحة وتعرف وجوه الخير. 
والاستزادة من العلم النافع والموعظة الحسنة. 


كما أفاد الحث على الإقلال من القول. والإكثار من العمل. والتربية بالقدوة 


الحسنة. 


عن أبي يعلى شَدَادٍ بن اوس رضي الله عنه. عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 


ل o‏ قم ايف لو ل له 
إن الله كتب الإحسان على كل شيءٍ. فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة. وإذا دبحتم 


د ه بيو وه دم و 1س ع روواثه ع دوع ا ي ترق 
فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرنه وليرح ل کے .رواة مسلم. 


أهمية الحديث: 

هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين الهامة. ويتضمن إتقان جميع تعاليم الإسلام. 

لأن الإحسان في الفعل يكون بإيقاعه كما طلب الشرع. 

مفردات الحديث: 

”كتب”: طلب وأوجب. 

“الإحسان”: مصدر أحسن إذا أتى بالحسّن. ويكون بإتقان العمل. 

”القتلة”: بكسر القاف. طريقة القتل. 

”“ليحد”: يقال أَحَدَ السكين. وحَدّهاء واستحدّها بمعنى واحد 

” شفرته ”: السكين وما يذبح بهاء. وشفرثها: حدها. 

المعنى العام : 

ينص الحديث على وجوب الإحسان. وهو الإحكام والإكمال والتحسين في الأعمال 
امشروعة. وقد أمر الله به في كتابه العزيز فقال: إن الله يام بالعَدْل والإحسان) 
[النحل: ]۹٠‏ وقال سبحانه: إِوَأَحْسِنُوا إن اللة يحب المُحسنين) [البقرة: .]٠۹١‏ 
والإحسان فيها أن يأتي بها على غاية كمالهاء ويحافظ على ادابها المصححة 


والمتممة لهاء فإذا فعل قبل عمله وكثّر ثوابه. 
د 


الإحسان في القتل: وهو تحسين هيئة القتل بالة حادة. ويكون بالإسراع في قتل 
النفوس التي يباح قتلها على أسهل الوجوه. والقتل المباح إما أن يكون في الجهاد 
المشروع» وإما أن يكون قصاصا أو حَدَاً من حدود الله تعالىء وقد نهى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن المثلَّة وهي قطع أجزاء من الجسد. سواء أكان ذلك قبل الموت أم 
بعده. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن | لثلة. 

ولئن جاز للمسلمين أن يستخدموا الأسلحة النارية والمدفعية المدمرة من قبيل 
المعاملة بالثل (ِفَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيّهِ يِل ما اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة: 
4 فإنه لا يجوز لهم بحال من الأحوال أن يتجهوا في قتالهم بها إلى التعذيب 
والتشويه. فالإسلام يرفض هذا المسلك المتوحش. ويبقى منطلقه هو الإحسان إلى كل 


شىء 4 وخاصة الإنسان. 


وأما القتل قصاصا: فلا يجوز التمثيل بالمقتص منه. بل يقتل بالسيف. فإن كان 
القاتل المتعمد قد مثّل بالمقتول. فقد ذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى 
أنه يُقتل كما قتَلَ. وذهب أبو حنيفة وأحمد - في رواية عنه - إلى أنه لا يقتل إلا 
بالسيف. 


وأما القتل حداً للكفر فأكثرٌ العلماء على كراهة المثلة فيه أيضاء سواء كان لكفر 
أصلي أم لردة عن الإسلام. 


النهي عن التحريق بالنار: ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أذِنَ بالتحريق بالنار ثم نهى عنه. وروى البخاري عن ابن عباس أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : “لا تُعَذَّبُوا بعذاب الله عز وجل”. وهذا يدل على أن تعاليم 
النبي الكريم تقدمت وسبقت ما اتفقت عليه الدول من منع القنابل المحرقة» علما 
بأن الدول الكبيرة والقوية لم تلتزم بهذا المنع» بل بقي حبرا على ورق ! 


والنهي عن التحريق في الإسلام يشمل الحيوانات والهوام. ففي مسند الإمام أحمد 
وأبى داود والنسائى عن عبد الله بن مسعود قال : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم 
فمررنا بقرية نمل قد أحرقت. فغضب النبى صلى الله عليه وسلم وقال: ”إنه لا 
ينبغي لبشر أن يُعَذَبَ بعذاب الله عز وجل”. 

النهي عن صبر البهائم: وهو أن تُحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى 


¢ 


دموت. 

النهي عن اتخاذ شيء فيه الروح غرضا: والغرض هو الذي يرمى فيه بالسهام. أي 
الإحسان في ذبح البهائم: وفي الإسلام اداب يلتزم بها المسلم عند الذبح وهى 
بمجموعها تجسيد عملي للإحسان والرفق . فمن ذلك أن يحدٌ الشفرة. ليكون الذبح 
بآلة حادة تريح الذبيحة بتعجيل زهوق روحها. ومن الآداب الرفق بالذبيحة. 
فتساق إلى الذبح سوقا رفيقاء وتوارى السكين عنهاء ولا يُظهِرْ السكين إلا عند 
الذبح. 

كما يستحب أن لا يذبح ذبيحة بحضرة أخرى. ويوجه الذبيحة إلى القبلة. ويسمى 
عند الذبح» ويتركها إلى أن تبرد» ويستحضر نية القرّبة» ويعترف لله تعالى بالنّة 
في ذلك. لأنه سبحانه سَّخَرَ لنا هذه البهائم وأنعم بها علينا. 

ومن الإحسان لها أن لا تحمل فوق طاقتهاء ولا تركب واقفة إلا لحاجة. ولا يحلب 
منها إلا ما لا يضر بولدها. 


ما يستفاد من الحديث 


والحديث بعد هذا كله قاعدة من قواعد الإسلام الهامة, لأنه دعوة كريمة من النبي 


صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان في كل عمل. 
م 


الحديث الثامن عشر: 


تقوى الله تَعَالى وحسن الخلق 


مفردات الحديث 


عن أبى در جُنْدُب بن جْنَادَة وأبى عبد الرحمن معَاذ بن جَبَل رضى الله عنهماء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “اتق الله حيثما كنت» وأتْبع السّيئة الحسنة 
تمحهاء وخالق الناسَ بخلق حسن”. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض 


النسخ : حسن صحيح. 


مفردات الحديث: 

"اتق الله”: التقوى ف اللغة: اتخاذ وقاية وحاجز يمنعك ويحفظك مما تخاف منه 
وتحذره. وتقوى الله عز وجل: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من عقاب الله 

وقاية تقيه وتحفظه منه. ويكون ذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

“حيثما كنت”: أي في أي زمان ومكان كنت فيه. وَحَدَكَ أو في جمع. رآك الناس أم 
لم يروك. 


“أتبع”: ألحق. وافعل عقبها مباشرة. 


“السيئة”: الذنب الذي يصدر منك. 

“تمحها”: تزيلها من صحائف ال لائكة الكاتبين وترفع المؤاخذة عنها. 

“خالق”: جاهد نفسك وتكلف المجاملة. 

“بخلق”: الخلق الطبع والمزاج الذي ينتج عنه السلوك. 

المعنى العام : 

التقوى سبيل النجاة: أعظم ما يوجهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه 
الوصية تقوى الله عز وجل. التي هي جماع كل خير والوقاية من كل شرء بها 
استحق المؤمنون التأييد والمعونة من الله تعالى: إن الله مَعَ الذِينَ اتَقوا وَالذِينَ هُمْ 
مُحَسِنُونَ1 [النمل: .]١78‏ ووعدهم عليها الرزق الحسن» والخلاص من الشدائد: 
ومن يَتّق الله يَجَعَلُ له مَخْرَجَا + ويرزقه مِنْ حَيثْ لا يَحَنسِبُْ! [الطلاق: ؟١-"].‏ 
وبها حفظهم من كيد الأعداء: إوإن تصبروا وَتَتّقوا لا يضركم كيدهم شَينًا) [آل 
عمران: .]١١١‏ وجعل للمتقين حقا على نفسه أن يرحمهم: َوَرَحَمَتِي وَسِعَت كل 
شَمْءٍ فَسَاكتّبُهَا لِلذِينَ ينون [الأعراف: .]٠١١‏ 

ولقد كثرت الآيات والأحاديث في فضل التقوى وعظيم ثمراتهاء ولا غرابة. فالتقوى 
سبيل المؤمنين. وخلق الأنبياء والمرسلين. ووصية الله تعالى لعباده الأولين 
والآخرين. فمن التزمها فاز وربح» ومن أعرض عنها هلك وخسر: إولقد وصينًا 
لذي أوئوا الكتاب مِنْ بكم وإِيّكمْ أن انوا الله إن تكفرُوا فَإِنَّ لله ما في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الأَرْض وَكانَ الله غَنِيًا حَمِيدَاة [النساء: .]١١‏ 

فالتقوى ليست كلمة تقال. أو دعوى تُدعى دون برهان. بل هى عمل دائب فى طاعة 
الله عز وجل. وترك صارم لعصية الله تبارك وتعالى. ولقد فسر السلف الصالح التقوى 
بقولهم : أن يطاع الله فلا يُعصّىء ويذكرَ فلا يَنْسَىء ويشكر فلا يكفر. ولقد عملوا 


بهذا المعنى والتزموه. في سرهم وعلانيتهم . وكل حال من أحوالهم وشؤونهم. 
تنفيذا لأمر الله تعالى وتلبية لندائه: يا أَيّهًا الْذِينَ آمَنُوا انّقوا الله حة ثقاته ولا 


تَمُوكُنَ إلا وَأَنْثُمَ مُسَلِمُونَ] [آل عمران: ؟١٠].‏ 


ومن كمال التقوى: البعد عن الشبهات وما التبس بالحرام من الأمور: ”فمن اتقى 


الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه”. البخاري ومسلم. [ انظر الحديث رقم: ١‏ ]. 


شرط تحقق التقوى: لا تتحقق التقوى بمعانيها ولا تؤتي ثمارهاء إلا إذا توفر العلم 
بدين الله تعالى لدى المسلم» ليعرف كيف يتقي الله عز وجل : [ِكَدْلِكَ نما يَخْشَّى اللة 
من عباده العلماء) فاظن ۲0۸ لأن:الجافل لا يعرف ما يجب عليه قعل وما يجب 
عليه تركه. ولذلك كان العلم أفضل العبادات» وطريق الوصول إلى الجنة. وعنوان 
إرادة الخير بالمرء» قال صلى الله عليه وسلم: “فضل العالم على العابد كفضلي على 
أدناكم” رواه الترمذي. وقال: “من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له طريقا 
إلى الجنة” رواه مسلم. وقال: “من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين” متفق عليه. 


يوجهنا الحديث إلى: 


أن التوبة من الذنب الإسراع في عمل الخير لأن هذا خلق المؤمنين المتقين. وقد يغلب 
على الإنسان النسيان أو الغفلة. وقد تغريه نفسه أو يوسوس له شيطانه. فيقع في 
المعصية ويرتكب الذنب. ومن التقوى - عندئذ - أن يسارع إلى التوبة ويستغفر الله 
عز وجل إذا ذكر أو نُبّه. قال تعالى في وصف المتقين: إوالذِينَ إذا فَعَلوا فَاحِشَة أو 
ظَلَمُوا أَنْفسَهُمْ ُكرُوا الله فَاسْتغْفَرُوا لِدْنُوبهمْ وَمَنْ يَغْفِرُ انوب إلا الله ولم يُصِرُوا 
عَلى مَا فعَلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ1 [آل عمران: ه8١].‏ ثم يبادر المسلم التقي. بعد التوبة 
والاستغفار. إلى فعل الخيرات والإكثار من الأعمال الصالحة. لتكفر عنه ذنبه 


وتمحوا ما اقترفه من إثم. واثقا بوعد الله تعالى إذ قال: إإِنَّ الحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ 


اسنات [هود: .]١١14‏ ومستجيبا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال: 
”وأتبع السيئة الحسنة تمحها". 


التوبة شرط لتكفير الكبائر: أجمع المسلمون على أن الحسنات تُكفر الذنوب 
الصغيرة. وأما الذنوب الكبيرة - وهي كل ذنب توعد الله تعالى عليه بالعقاب 
الشديد. كعقوق الوالدين. وقتل النفس. وأكل الرباء وشرب الخمر ونحو ذلك - فلا 
بد فيها من التوبة. قال تعالى : [ِوَإِني لعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا ثُمّ اهْتَدَى) 
[طه: ۸۲]. وهذا إذا كان الذنب لا يتعلق بحق العبادء فإن كان متعلقا بحق العباد 
- كالسرقة والغصب والقتل ونحو ذلك - فلا بد فيها من أداء الحقوق لأهلهاء أو 
طلب المسامحة منهم ومسامحتهم. فإذا حصل ذلك رجي من الله تعالى القبول ومحو 
الذنوب» بل تبديلها حسنات. قال الله تعالى: إ إلا من تاب وَامَنَّ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا 
فأولۇك يبدل الله سَيْنَاتِهِم حَسَنَات! [الفرقان: .]٠٠١‏ 

ومن فضل الله عز وجل: أنه إذا لم تكن للمكلف ذنوب صغيرة, فإن الأعمال الصالحة 
تؤثر بالذنوب الكبيرة. فتخفف إثمها بقدر ما تكفر من الصغائر. وإذا لم تكن له 
ذنوب كبيرة ولا صغيرة فإنه سبحانه يضاعف له الأجر والثواب. 

الأخلاق أساس قيام الحضارة الإنسانية: يوجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في 
هذه الوصية. إلى أمر فيه صلاح حياة الفرد واستقامة نظام المجتمع. ألا وهو معاملة 
الناس بالخلق الحسن الجميل» معاملة الإنسان للناس بما يحب أن يعاملوه به من 
الخيرء حتى يصبح المسلمُ أليفاء يُحبٌ الناسَ ويُحبونه. ويُكرمهم ويُكرمونه. 
ويحسن إليهم ويحسنون إليه. وعندها يندفع كل فرد في المجتمع. إلى القيام 


بواجبه راضيا محلمتنا : فتستقيم الأمور وتسود القيم وتقوم الحضارة. 


وللأخلاق منزلة رفيعة في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ألا أخبركم 
بأحبّكم إلى الله. وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة ؟. قالوا: بلى. قال: أحسنكم 
خلن ” رواة ابن حبان ف صحيحه. 

اكتساب الخلق الحسن: يمكن للانسان أن يكتسب الأخلاق الحسنة الرفيعة. وذلك 
بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه. ولقد أمرنا الله عز وجل 
بذلك إذ قال: إلقد كانَ لكمْ فى رَسُول الله أسْوَة حَسَّئَة) [الأحزاب: .]١١‏ 

ومن وسائل اكتساب الأخلاق الحميدة: صحبة الأتقياء والعلماء. وذوي الأخلاق 


الفاضلة. ومجانبة الأشرار وذوي الأفعال الدنيئة الرديئة. 


من مكارم الأخلاق: من حسن الخلق صلة الرحم» والعفو والصفح» والعطاء رغم 
المنعء روى الحاكم وغيره عن عقبة بن عامر الجهّني رضي الله عنه قال: قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يا عقبة. ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا 
والآخرة؟. تَصِلُ من قطعك. وتعطي من حرمّك. وتعفو عمّن ظلمّك” وفي رواية عند 
ومن حسن الخلق : بشاشة الوجه. والحلم والتواضع . والتودد إلى الناس وعدم سوء 
الظن بهم» وكففٌ الأذى عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: ”لا تحقرن من المعروف 
شين ولو أن تاق أخاك بوجه طلق”. رواه مسلم. 


الحديث التاسع عشر: 
عون الله تعالى وحفظه 
ونصره وتأييده 


أهمية الحديث 


عن أبى العَبّاس عبد الله بن عَباس رَضى الله عنهما قال: كنْتْ خَلف النّبِىّ صلى الله 
عليه وسلم يّؤْماء فقال: ” يا غلامء إِنّى أَعَلمُك كلمات: احْفظ الله يَحْفكء احفظ الله 


تَجِدْهُ ُجاهك. إذا سألت فاسْأل الله. وإذا اسْتَعدْت فَاسْتَعِنْ بالله. واعْلَمْ أنَّ الأمّة لو 
اجْتَمَعَتْ على أَنْ يَنْفَمُوك بِشَيءٍ لم يَنْفَعُوكَ إلا بِشَيْءٍ قد كتَيَُ الله لك وإن اجِتَمَعُوا 
على أن يَضْرُوكَ بشيء لَمْ يَضْروك إلا بشيء قد كتَبهُ الله عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأقلامُ وَجَفْتِ 
الصف رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح : 

وفي رواية غير الترمذي [رواية الإمام أحمد ]: "احفظ الله تَجِدْهُ أمَامك. تَعَرَّفْ إلى 
الله في الرّخاء يَعْرفْكَ في الشَّدةٍء واعلَمْ أن ما أخْطأك لَمْ يَكنْ لِيُصِيبَكء وما أصابَك لَمْ 
كد ِيُخْطِتَكء واعَلمُ أن النَصْرَ مع الصّبْرء وأنَّ الفرَجَ مَعَ الكرّبء وأنَّ مع العْسْر 


واه 


يسرا 0 


أهمية الحديث: 

قال ابن رجب الحنبلي في كتابة ” جامع العلوم والحكم” : وهذا الحديث يتضمن 
وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين. 

مفردات الحديث: 

“احفظ الله”: اعرف حدوده وقف عندها. 

“يحفظك”: يصونك ويحميك في نفسك وأهلك. ودينك ودنياك. 

“دُجاهك”: أمامك. أي تجده معك بالحفظ والتأييد. والنصرة والمعونة حيثما كنت. 
“رفعت الأقلام”: تركت الكتابة بهاء والمراد أنه قد قدر كل شيء في علم الله تعالى 
وانتهى. 

“جفت الصحف”: المراد بالصحف ما كتب فيه مقادير المخلوقات كاللوح المحفوظ. 
وجفافها: انتهاء الأمر واستقراره. فلا تبديل فيها ولا تغيير. 

المعنى العام : 

اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه الأمة. وتنشئة الجيل المؤمن المثالي: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا أن يغرس العقيدة السليمة في نفوس 
المؤمنين. وخاصة الشباب منهم. 

وكان مرة قد أردف خلفه ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء فوجه إليه 
تلك النصائح الرائعة. التي من شأنها أن تجعل المسلم يلتزم أوامر الله تعالى. 


ويسدمد العون والنصرة منه وحدهة. فيصبح شجاعا مكدافا لا ترهبه المواقف ولا 


تخيفه المخاطر, يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. إن علم أن الأمر كله بيد الله 
العزيز الحكيم» وأنه لا يملك أحد من الناس ضرا ولا نفعا لأحد إلا بإذن الله تعالى. 
احفظ الله يحفظك: التزم أوامر الله تعاى. فقف عند حدوده فلا تقربهاء وإياك أن 
تتعداهاء وقم بما فرض عليك ولا تتهاون به. وابتعد عما نهاك عنه واجعل بينك 
وبينه حجاباء وانظر عندها كيف يحفظ الله تعالى عليك دينك. ويصون عقيدتك من 
الزيغ. ويقيك من هواجس النفس ورجس الضلال. وكيف يحميك من شرار الخلق. 
ويمنعك من شياطين الإنس والجن. ويدفع عنك كل أذى أو ضيم. 

وإن أنت حفظت الله تعالى في دنياك حفظك في آخرتك. فوقاك من النار وأعدٌ لك جنة 
عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين: تناديك الملائكة مرحبة ومكرمة: [ِهَذَا 
ما تُوعَدُونَ ِكل أوَابِ حَفِيظٍ » مَنْ حَشِي الرَحْمَانَ بالقيْبِ وَجَاءَ بقلب مُنِيبٍ » 
ادْخُلوهَا بسَلام ذلك يَوْمُ الخُلودٍ » لَهُمْ ما يَشَاهُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَِيدُ) [ق: «*-هم]. 
وفاءً بما بشّرك به اله تعالى إذ قال: (وَالْحَافِظُونَلِحَدُودٍ الله وَبَشْر الْمُؤِْنِينَ 
[التوبة: ؟١١].‏ 

نصرة الله تعاق وتأييده : من حفظ الله تعالى كان معه. يعينه وينصره. ويحميه 
ويؤيده. ويوفقه ويسدده. كلما حلك الظلام أو ضاقت به الأحوال: “احفظ الله تجده 
تجاهك” تجده معك حارسا وحامياء وعضدا وسندا: [إنَّ الله مَعَ الَّذِينَ انَقوْا والذِينَ 
هم مُحُْسِنُونَ1 [النحل: .]۱١۸‏ 

ولكن نصرة الله تعالى وتأييده مرتبطان بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فمن أطاع الله 
تعالى نصره وأيده. ومن عصاه خذله وأذله: إإِنْ تَنصّرُوا الله يَنصرَكم ينبت 
َقَدَامَكُم) [محمد: ۷]. 


شبابك قبل هرمك: من حفظ الله تعاى في شبابه وقوته حفظه الله تعالى حال كبره 
وضعف قوته. ومتَّعه بسمعه وبصره وعقله. وأكرم نزله يوم القيامة. فأظله بظل 
عرشه حيث لال إلا ظلّهء كما ثبت في الصحيحين: “ سبعة يظللهم انه في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل..”. 


عنه. وهو فتى في مقتبل العمر. ليغتذم الشباب وحيويته. والفتوة ونشاطها. 


التوجه إلى الله تعالى وحده بالاستعانة والدعاء والسؤال: يوجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ابن عمه- ومن على طريقه من المؤمنين الصادقين- أن يكون توجهه دائما 
وأبدا إلى الله سبحانه وتعالى العلي القديرء ومنه وحده يطلب العطاء. وبه يستغاث 
ويستعان. فلا يسأل سواه. ولا يستمد العون من غیره» كما لا يتوجه بالدعاء 
والشكر إلا إليه. ولا ترجى المغفرة إلا لديه. ولا يركع أو يسجد إلا بين يديه “إذا 
سألت فاسأل الله. 

السؤال ممن لا يمل العطاء: من كمال التوحيد ترك سؤال الناس. وأن يطلب المسلم 
من الله وحده في كل شأن من الشؤون. لأنه سبحانه هو الذي الح على عباده أن 
يسألوه. قال تعاكى: 


واسألوا الله مِنْ فضّله) [ النساء: ؟"]. 


وروى الترمذي عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "سلوا الله من فضله. فان الله 
يُحبٌ أن يُسأل”. وهو سبحانه الذي لا يمل سؤالاً ولا طلباًء لأن خزائنه ملأى لا 


تنفذ: ما عِنْدَكُمْ ينقد وم عِنْدَ الله باق [ الذحل:45]. 


سؤال غير الله ذلة ومهانة: إن الناس إذا سئلوا: فإما أن يعطوا وإما أن يمنعواء وهم 
إن أعطوا مَنّواء وإن منعواء أهانوا وأذلواء وكل ذلك مما يحز في نفس المسلم ويدخل 
عليه المقت والكرب. ويحط من كرامته. وينال من عزته. ولذلك كان صلى الله عليه 
وسلم ربما أخذ العهد على من يبايعه على الإسلام أن لا يسأل الناس شيئاء وقد 
بايع جماعة من الصحابة على ذلك. منهم: أبو بكر الصديق» وأبو ذرء وثوبان. 
وعوف بن مالك. رضي الله عنهم. 
الاستعانة بالقوي الذي لا يُغْلَب: الاستعانة إنما بالقوي القادر على الإعانة. والعبد 
يحتاج إلى الإعانة في كل كبير وصغير. ولا قادر على ذلك إلا الله سبحانه. وغيره 
عاجز عن أن يدفع عن نفسه ضرا أو يجلب لها نفعاء فمن أعانه الله فهو المعان. ومن 
يَنْصُرْكمٌ مِنْ عدو [آل عمران: .]15١‏ 
الاستعانة بغير الله عز وجل استكانة وضعف: إن الاستعانة تستدعي إظهار ضعف 
المستعين وحاجته ومسكنته. وهذا تذلل وافتقار لا يكون إلا لله وحده. لأنه حقيقة 
العبادة» فإن كان لغيره تعالى كان ذلا واستكانة لا جدوى منها. 
الإيمان بالقضاء والقدر سكينة واطمثنان: بعد الثقة بحفظ الله تعالى وتأييده. 
والاعتماد عليه وحده في كل الشؤون. لا يبالي العبد المؤمن بما يدبره الخلق أو يفعله 
العبد. بل فليعلم أن الخير والشر بتقدير الله تعالى. وأن النفع والضر بإرادته. 
وليس للعالمين من الأمر شيء: قل كل مِنْ عِنْدٍ الله [النساء: ۷۸]. وإنما العباد 
أسباب لينالوا الثواب أو يستحقوا العقاب: “واعلم أن الأمة لو اجتمعث على أن 
ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبّه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك 
بشيءٍ لم يضروك إلا بشيء قد كتبّه الله عليك”. E‏ 
إلا هو وَإن يَْسَسْك بِخَيْرٍ فهو على كل شَيْءٍ قدير) [الأنعام: .]١١‏ 

ا 


اا ا N‏ 
وكذلك إذا أغراك أحد بالنفع فلا يمكن أن ب يحقق لك ما يعدك به. إذا كان الله 
سبحانه لم يرده لك: ما أَصَاب مِنْ مُصِيبَةٍ فى الأَرْض ولا فى أَنْفسِكمٌ إلا فى كاب 


مِنْ قبل أَنْ تَبْرَأَهَاك [ الحديد:؟١؟‏ ]|. 


روى أحمد وغيره. عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شىءٍ حقيقة. وما بلغ 
عبد حقيقة الإيمان حتى يعلمَ أن ما أصابّه لم يكن ليخطئه. وأن ما أخطأه لم يكن 


الإيمان بالقضاء والقدر شجاعة وإقدام: بعد ما ثبت أن النفع والضر قدر محتم» لا 
ينال المرء منه إلا ما سبق في علم الله عز وجل أنه مصيبه. وإذا فليندفع المؤمن إلى ما 
أمره الله به. وليقل الحق ولو على نفسه. ولا يخاف ف الله لومة لائم. وليقف 
مواقف الشجاعة والبطولة» دون أن يخاف الموت أو يرجو الحياةء معلنا صدق يقينه 
بما يتلوه من قول الله عز وجل: [ قل لَنْ يُصِيبََا إلا ما كتب الله َنَا ُو مَولائا وَعَلَى 
الله فليَتوكلْ المُؤْمُِونَ) [التوبة: .]0١‏ ولطاما أن المقدر لا بد أن يسعى إليه من قدر 
عليه: قل لو كدْتُمْ في بُيُوتِكمْ لبَرَرَالّذِينَ كب عَليْهمْ الثلُ إلى مَضَاحِعِهِمْ) [آل 
عمران: .]١84‏ أي لو لم تخرجوا إلى المعركة. وبقيتم في منازلكم. لخرج من قدر 
عليهم أن يموتوا قتلا إلى الأماكن التي قتلوا فيهاء طوعاً من عند أنفسهم» ليقتلوا 
هناك. 

الإيمان لا استسلام. وتوكل لا تواكل: إن الإيمان بالقضاء والقدر. بالمعنى الذي 
سبق. يدلنا على بطلان ادعاء أولئك الجبناء المتخاذلين, المستسلمين لشهواتهم 
وأهوائهم. عندما يحتجون لانحرافهم وضلالهم. واستمرارهم على المعصية 
وإصرارهم» ويحتجون بتقدير الله تعالى ذلك عليهم. في حال أن الله تعالى- الذي 
أمرنا بالأيمان بقضائه وقدره- أمرنا بالعمل فقال سبحانه: (ِوَقَلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى 


الله مَك [التوبة: .]٠٠١‏ ورسوله صلى الله عليه وسلم. الذي هو قدوتنا في كل 
شيء. أبان لنا أن على المسلم أن يأخذ بالأسباب. من العمل والسعي وبذل الجهد. 
فمن ترك الأسباب محتجا بالقدر فقد عصى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
وخالف شرعة الإسلام. لأن ترك الأسباب تواكل وكسل لا يرتضيه الإسلام. والأخذ 
بالأسباب مع الاعتماد على الله تعالى وحده في تحقيق النتائج توكل وأيمان» روى 
مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” اعملوا فكل ميسرٌ لما خُلِقَ". 

النصر مع الصبر: إن حياة الإنسان معارك متنوعة. يتعرض فيها لأعداء كثيرة 
ومتلونة. وإن انتصاره في هذه المعارك مرتبط بمدى صبره مترتب عليه. فالصبر هو 
طريق الظفر بالمطلوب. وهو السلاح الفعال لقهر العدو بمختلف أشكاله. خفيا كان 
أم ظاهراء لذا جعله الله عز وجل مادة الاختبار لعباده في هذه الحياة» ليمير 
الخبيث من الطيب. ويعلم الصادق المتيقن من المنافق المرتاب: [وَلَدبْلونَكُمْ حٌى تَعْلم 


و اس 


يعاو ایی [محمد: I"‏ 77 في اموا 
وان تَصيروا وَتَتَّقوا فن َلك 07 الأو 1 [أل عمران: .]۱۸١‏ أي من الأمور 54 
ينبغي أن يعزم عليها كل عاقل ويوطن نفسه عليهاء لما فيها من كمال المزية 
والشرف. 

ونحن لو استعرضنا ايات الله عز وجل. وأحاديث رسوله المصطفى صلى الله عليه 
وسلم. لوجدنا أن كلمة الصبر ترد في مواطن عدة. كلها تلتقي على المعنى المذكور 
للصبر. وتهدف إلى غاية واحدة وتحقق النتيجة نفسهاء ألا وهي الفوز والانتصار. 
ومن هذه المواطن: 


أ- الصبر على فعل الطاعة وترك المعصية 


ب- الصبر على المصائب 
ج- الصبر في ميدان الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


د- الصبر في ميادين القتال ومنازلة الكفار 


ثمرات الصبر: 

إنك تستوحى مما سبق أن من ثمرات الصبر: الرضاء والطمأنينة. والشعور 
بالسعادة. وتحقيق العزة والكرامة والخير. واستحقاق التأييد من الله عز وجل. 
والعون والنصرة والمحبة. وفوق هذا كله تلك الثمرة الأخروية. التى تتمثل بذلك 
النعيم المقيم. الذي يحوزونه موفرا بغير حساب: إِإِنَمَا يوفى الصابرون أجرهم 
بير حِسَابِ] [ الزمر: ]٠١‏ في جنة عرضها السماوات والأرض. 

ويتوجه رب العزة بالمغفرة والفوز والرضوان: وإني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم 
هُمْ الفَابْرُونَ] [المؤمنون: ]١١١‏ [ْوَبَشَّرُ الصَابِرِينَ » الذِينَ إا أَصَابَتَهُمْ مُصِيبَة قالوا 
نا لله وَإِنَا إلِيْهِ رَاجِعُونَ » وليك عَلَيّهِمْ صلوَات مِنْ رَبّهِمْ وَرَحْمَة] [ البقرة: هه١-‏ 
۷-1 ]. 


قد تتوالى على الإنسان مصائب ومحن ويتعرض لصنوف البلاء. وتشتد عليه الأمور 
وتضيق به. حتى يصل إلى حال من شأنها أن تجعل الحزن والغم يأخذ بنفسه ويقع 
في الكرب. وكل ذلك اختبار من الله سبحانه. وحتى يشق المؤمن طريقه إلى الجنة 
بجدارة. فإذا نجح في الامتحان. فصبر واحتسب على النحو الذي علمت» ولم 


يضجر ولم بيأس. وأدرك أن كل ذلك بقضاء الله تعالى وقدره. فرضى به واطمأنت 


إليه نفسه. وتداركته عناية الله تعالى» فكشفت ما به من غم. وأجلت من نفسه كل 
حزن. وخلصته من كل ضيق» وأنقذته من كل أسى. وكان النصر المبين والفوز العظيم 
في الدنيا والآخرة. وعندها يستبين لهذا العبد المؤمن التقي: أن النور ينبثق من باطن 
الظلمة. وأن الغيث يخرج من الغيوم القاتمة. وأن ما كان فيه من كرب إنما هو 
لخير أريد به. وأن الفرج في طياته وجنباته. وأن ذلك لم يكن إلا لينقطع العبد 
الصادق عن كل ما سوى الله عز وجل. ويرتبط قلبه بخالقه وحده. الذي استيقن أن 
الأمر كله بيده. واقرأ في هذه المعاني قول الله عز وجل: [أَمْ حَِبْكُمْ أن تَدْخُلوا الجن 
لما نكم مَل لَِّينَ لوا ِنْ فلكم مَسَنْهُمْ لاسء وَالضَرَاءُ وروا حَتّى قول 


الرَسُولُ وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ الله ألا إنَّ نَصّرٌ الله قريب [ البقرة: .]٠٠١‏ 


ما يستفاد من الحديث: 


إذا كانت الدابة قوية. ويعلم راكبها أو صاحبها أنها تطيق أكثر من واحد. له أن 
يردف وراءه واحدا أو أكثر حسب طاقتهاء وإذا كان يعلم أنها لا تطيق لم يجز له 
ذلك. 

-١‏ يحسن للمعلم أن يلفت انتباه المتعلم» ويذكر له أنه يريد أن يعلمه. قبل أن يبدأ 
بإعطاء المعلومات إليه. ليكون أوقع في نفسه. ويشتد شوقه للعلم ويقبل عليه برغبة. 
؟- من كان على حق ودعا إليه. أو أمر بالمعروف. أو نهى عن المنكر. فإنه لا يضره 
كيد الظالمين ولا مكر أعداء الله المبطلين. 

#- على المسلم أن يقومٌ بواجبه من فعل الطاعات. وترك المنكرات, والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. دون أن يصغى لمن يخيفه من العواقب. من ضعفاء الإيمان 
واليقين. لأن ما قدّر له لا بد أن يصيبه. 


الحديث العشرون: 


الحياء مِنَّ الإيمان 


أهمية الحديث 


عن أبي مَسْعُودٍ عَقبّة بن عمرو الأنْصَارِيّ البَدْرِيٌ رضي الله عنه قال : قال رسو الله 
صلى الله عليه وسلم: "إن مما أذرَك الاس مِنْ كلام التُبُوةٍ الأولى: إذا لم دحي 


فاصئّع ما شِدْت”. رواه رواه البخاري. 


أهمية الحديث: 


إذا كان معنى الحياء امتناع النفس عن فعل ما يعاب» وانقباضها من فعل شيء أو 
تركه مخافة ما يعقبه من ذم. فإن الدعوة إلى التخلق به وملازمته إنما هي دعوة إلى 
الامتناع عن كل معصية وشر. والى جانب ذلك فإن الحياء خصلة من خصال الخير 
التي يحرص عليها الناس» ويرون أن في التجرد عنها نقصاً وعيباًء كما أنه من 
كمال_الإيمان وتمامه. 


مفردات الحديث: 

“من كلام النبوة”: مما اتفق ق عليه الأنبياء. ومما ندب اليه الأنبياء. 

“فاصنع ما شئت”: صيغة الأمر هنا: إما أن تكون على معنى التهديد والوعيد. 
والمعنى : إذا تُزعَ منك الحياء فافعل ما شئت فإنك مجازى عليه. وإما أن تكون على 
معنى الإباحة. والمعنى : إذا أردت فعل شيء وكان مما لا 3 تستحي من فعله أمام الله 
والناس فافعله. 

معنى الحديث: 

”فاصنع ما شئت”. أمرْ بمعنى التهديد والوعيد. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: 
إذا لم يكن عندك حياء فاعمل ما شئت. فإن الله سيجازيك أشد الجزاء. وقد ورد 
مثل هذا الأمر في القرآن الكريم خطابا للكفار (اعملوا ما ث شئتم) [فصلت: .]٤١‏ 
الحياء نوعان: 


أحدهما الحياء الفطري: وهو ما كان خَلقا غير مكتسب. يرفع من يتصف به إلى 
أَجَلَ الأخلاق. التي يمنحها الله لعبد من عباده ويفطره عليهاء والمفطور على الحياء 
يكف عن ارتكاب المعاصي والقبائح ودنيء الأخلاق. ولذا كان الحياء مصدر خير 
وشعبة من شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: “الحياء شعبة من شعب 
الإيمان”. 

وقانييها الحياء الكت وهر ما كان مكف من :معرقة ال ومهر 3 عظمتة وقريه 
من عباده. واطلاعه عليهم. وعلمه سبحانه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


والمسلم الذي يسعى في كسب وتحصيل هذا الحياء إنما يحقق في نفسه أعلى خصال 
الإيمان وأعلى درجات الإحسان. 


وإذا خلت نفس الإنسان من الحياء المكتسب. وخلا قلبه من الحياء الفطري. لم يبق 
له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والدنىء من الأفعال. وأصبح كمن لا إيمان له من 
شياطين الإنس والجن. 

ما يذم من الحياء: عندما يكون الحياء امتناع النفس عن القبائح والنقائص فإنه خلق 
يمدح في الإنسان, لأنه يكمل الإيمان ولا يأتي إلا بخيرء أما عندما يصبح الحياء 
زات ا عن .هده المعقول فيصل بصا حم ال الاضطرات. والتحير»- تقيض نيه عن 
فعل الشىء الذي لا ينبغى الاستحياء منه. فإنه خلق يذم في الإنسانء لأنه حياء في 
غير موضعه. وخجل يحول دون تعلم العلم وتحصيل الرزق. وقد قيل: حياء الرجل 
في غير موضعه ضعف. فإن الحياء الممدوح الذي يحث على فعل الجميل وترك 
القبيح» فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شىء من حقوق الله أو حقوق 
عباده فليس هو من الحياء. فإنما هو ضعف وخور. 

تتزين المرأة المسلمة بالحياء. وتشارك الرجل فى إعمار الأرض وتربية الأجيال 
بطهارة الفطرة الأنثوية السليمة. فالفتاة القويمة تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال 
والحديث معهم . ولكنها لطهارتها واستقامتها اع تضطرب. الاضطراب الذي يطمع 
ويغري ويهيج. إنما تتحدث في وضوح بالقدر المطلوب ولا تزيد. 

أما المرأة التي توصف في زماننا بالاسترجال والسفور والتبرج والاختلاط بالرجال 
الأجانب من غير ضرورة شرعية. فهذه لم تدرب في مدرسة القران والإسلام. 
واستبدلت بالحياء وطاعت الله تعالى وقاحة ومعصية وفجورا. 

ثمرات الحياء: من ثمرات الحياء العفة. فمن اتصف بالحياء حتى غلب على جميع 
أفعاله» كان عفيفا بالطبع لا بالاختيار. 


واجب الآباء والمربين: إن واجب الآباء والمربين في المجتمع المسلم أن يعملوا جاهدين 
على إحياء خلق الحياء. وأن يسلكوا في سبيل ذلك الطرق التربوية المدروسة. والتي 
تشمل مراقبة السلوك والأعمال الصادرة من الأطفال وتقويم ما يتناقض مع فضيلة 
الحياء. واختيار الرفاق الصالحين وإبعاد رفاق السوء. والتوجيه إلى اختيار الأطفال 
للكتب المفيدة. وإبعادهم عن مفاسد الأفلام والمسرحيات الهزلية. والكلمات 
السوقية. 

ما يستفاد من الحديث : يرشدنا إلى أن الحياء خير كله. ومن كثر حياؤه كثر 
خيره. ومن قل حياؤه قل خيره. لا حياء في تعليم أحكام الدين. ولا حياء في طلب 


الحق. 


الحديث الحادي والعشرون: 
الاستقامة والإيمان 


مفردات الحديث 


المعنى العام : (١-استقامة‏ القلب ”"-استقامة اللسان -فوائد الاستقامة 


ما يستفاد من الحديث 
عن أبى عَمْروء وَقِيلَ: أبى عَمْرَة سفيَانَ بن عَبْدٍ الله الثقفّ رضي الله عَنْةُ قال: 
قلت: يا رَسُولَ الله» قل لى في الإسلام قولاء لا أَسَألْ عَنْهُ أحدا غيّرّك. قال: ”قل: 


ا د چ هم مو 
امنت باه دم استقم . رواة مسلم. 


مفردات الحديث: 

“قولا”: جامعا لمعانى الدين. واضحا لا يحتاج إلى تفسير. 

“قل آمنت بالله”: جدد إيمانك بالله متذكرا بقلبك ذاكرا بلسانك لتستحضرٌ جميع 
تفاصيل أركان الإيمان. 

“دم استقم”: أي داوم واثبت على عمل الطاعات. والانتهاء عن جميع المخالفات. 
المعنى العام : 

معنى الاستقامة: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم “قل امنت بالله ثم استقم” مأخوذ 
من قوله تعالى: [إنَّ الذِينَ قالوا ربا الله ثم اسْتَقَامُوا تَتََرّكُ عَلَيْهِمْ المَلائْكة ألا 
تخافوا ولا تَحْرَنُوا..] [فصلت: ]٠‏ وقوله تعالى: [إنَّ الَذِينَ قالوا ربا الله ثم 
اسْتَقامُوا فلا خَوْفُ عَلِيّهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ1 [الأحقاف: .]٠١‏ والمراد: الاستقامة 
على التوحيد الكامل. 

والاستقامة درجة بها كمال الأمورء وبوجودها حصول الخيرات ونظامهاء ومن لم 
يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جدَّه. والاستقامة هى سلوك الصراط 
المستقيم. وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة. ويشمل ذلك فعل 
الطاعات كلها الظاهرة والباطنة. وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية 
جامعة لخصال الخير كلها. 

استقامة القلب: وأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد. ومتى استقام القلب 
على معرفة الله وعلى خشيته . واجلاله ومهابته ومحبته. وارادته ورجانه 


ودعاته. والتوكل عليه والإعراض عما سواه. استقامت الجوارح كلها على طاعته. 


لأن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده. فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب” رواه البخاري ومسلم. 
[انظر الحديث "] 

استقامة اللسان: وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان. فإنه 
ترجمان القلب والمعبّر عنه. ويؤكد هذا ما ورد في رواية الترمذي : ”قلت: يا رسول 
لله ما أخوف ما يخاف علي ؟ فأخذ بلسان نفسه”. وما رواه الإمام أحمد في مسنده 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ولا 
يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه”. 

فوائد الاستقامة: إن الاستقامة ثبات وانتصارء ورجولة وفوز في معركة الطاعات 
والأهواء والرغبات. ولذلك استحق الذين استقاموا أن تتنزل عليهم الملائكة في 
الحياة الدنياء ليطردوا من حياتهم الخوف والحزن. وليبشروهم بالجنة. وليعلنوا 
عن إلى يال في الدنيا والآخرة: قال الله تعالى: إن الذِينَ قالوا رَبنَا الله ثم 
استقامو رَد عَلَيْهِمْ الملائكة ألا تخافوا ولا تَحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنّة 2 
تُوَعَدونَ ء حن يكم في الحا الدنْيّا وفي الآخرة وَلَكمْ فِيهّا ما د 9 تَشْتهِي أَنفسْكم 
وَلَكم فِيهًا ما تَدَعُونَ + رلا مِنْ غفور رَحِيم [فصلت: ۳۰]. 

ما يستفاد من الحديث: يرشد الحديث إلى الأمر بالاستقامة على التوحيد وإخلاص 


العبادة لله وحده. وحرص الصحابة على تعلم دينهم والمحافظة على أيمانهم . 


الحديث الثاني والعشرون: 


اع امه 


عَنْ أبي عَبْدِ اله جاب بن عَْدِ لله الأَنْصَارِيّ رضي الله عَنْهُما أن رَجُلا سَألَ رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: أَرَأَيْتَ إذا صَلَيْتُ الصّلوات المكثوبات, وَصُّمْتُ رَمَضانَ. 
وَأَخْلَلتْ الحلا وَحَرَّهْتْ الحَرَامَ وَلَمْ أزدْ على ذلك شَيْئَاء أأَدْخُلٌ الجن ؟ قال: 
“تَعَم”. رواه مسلم 

وَمَعْنى حَرَّمْتُ الحَرَامَ: جنه وَمَعْنى أحللث الحلا : فَعلتُهُ مُعْتَقِداً حِلّهُ. 
مفردات الحديث: 

”رجلا”: هو النعمان بن قوقل الخزاعي. 

| أرأيت” : الهمزة للاستفهام. ورأى مأخوذة فن الرأي. والمراد: أخبرني وأفتني. 
“المكتوبات”: المفروضات. وهي الصلوات الخمس. 

“الحلال”: هو المأذون في فعله شرعا. 


“الحرام”: كل ما منع الشرع من فعله على سبيل الحتم. 


المعنى العام: 

يحدثنا جابر رضي الله عنه عن ذلك المؤمن المتلهف إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض أَعِدّت للمتقين» إن جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقهاء 
ويستفتيه عن عمل يدخله فسيح رحابهاء فيدله رسول الله صلی الله عليه وسلم على 
بغيته. وتتحقق لها أمنيته. 

التزام الفرائض وترك المحرمات أساس النجاة : لقد سأل النعمان رضي الله عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل إذا استمر في أداء الصلاة المفروضة عليه بقوله 
تعالى: [إِنَّ الصّلاةَ كائث عَلى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقونًا) [النساء: .]٠١‏ أي فرضا 


محددا بوقت 3 


ثم إذا أدرك شهر رمضان المفروض عليه صيامه بقوله تعالى: (ِشَهِر رَمَضَانَ الذي 
أنزلَ فيه القرَآنْ هُدَى لِلنّاس وَبَيئَاتٍ مِنْ الهُدَى وَالفرقَان فَمَنْ سهد مِنُكمْ الشَّهْرَ 
لصم [البقرة: ]١80‏ قام بصيامه. ملتزما لآدابه ومراعيا لحرمته ؟ . 

ثم وقف عند حدود الله تعالى فيما أحل أو حرم. فلم يحل حراما ولم يحرم حلالاً. 
بل اعتقد حل ما أحله الله وحرمة ما حرمه. فاجتنب الحرام مطلقا. وفعل من 
الحلال الواجب منه ؟. 


سأل: هل إذا فعل ذلك كله. ولم يستزد من الفضائل المستحبة والمرغوب فيها 


- كفعل النوافل وترك المكروهات» والتورع عن بعض المباحات أحيانا - هل يكفيه 
ذلك للنجاة عند الله تعالى ويدخله الجنة. التي هي منتهى أمله ومبتغاه. مع 


المقربين الأخيار والسابقين الأبرار. دون أن يمسه عذاب أو يناله عقاب؟. 


ويجيبه رسول الله صلی الله عليه وسلم بما يطمثن نفسه. ويشرح صدره. ويفرح 
قلبه. ويشبع رغبته. ويحقق لهفته. فيقول له: “نعم”. 

أخرج النسائي وابن حبان والحاكم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “ما من 
عبد يُصلي الصلوات الخمس. ويصومٌ رمضان. ويّخْريمٌ الزكاةء ويجتنبُ الكبائرٌ 
السبع. إلا فتحت له أبوابُ الجنة يدخل من أيها شاء”. ثم تلا: (إن تجتنبوا كبائر 
ما تُنهون عنه تُكَفْرٌ عنكم سيثاتكه وتُدَخِلكم مدخلا كريما؟ [النساء: .]"١‏ 
والكبائر السبع. هي: الزناء وشرب الخمر» والسحرء والاتهام بالزنا من عرف 
بالعفة. والقتل العمد بغير ذنب. والتعامل بالرباء والفرار من وجه أعداء الإسلام 
في ميادين القتال. 

وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على يسر الإسلام» وأن الله تعالى لم 
يكلف أحداً من خلقه ما فيه كلفة ومشقة. وهو سبحانه القائل: (ِيُرِيدُ اللَهُ بكم 
اليُسْرَ ولا يُرِيدُ بكم العُسْرَ] [البقرة: .]٠۸١‏ فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها 
متصفة باليسر. وضمن حدود الطاقة البشرية. 

صدق المسلم وصراحته: إن النعمان رضي الله عنه كان مثال المؤمن الصريح بقلبه 
وقالبه. فهو لا يريد أن يتظاهر بالتقوى والصلاح مما ليس في نفسه أن يفعله» أو لا 
يقوم به فعلاًء بل هو إنسان يريد النجاة والفلاح» وهو على استعداد أن يلتزم كل ما 
من شأنه أن يوصله إلى ذلك. 

الزكاة والحج فريضتان محكمتان: فالتزام هذين الركنين ممن وجبا عليه. شرط 
أساسي في نجاته من النار ودخوله الجنة دون عذاب. 

ولم يذكرهما النعمان رضي الله عنه بخصوصهما - كما ذكر الصلاة والصوم - إما 
لأنهما لم يفرضا بعد» وإما لكونه غير مكلف بهما لفقره وعدم استطاعته. أو لأنهما 


يدخلان في تعميمه بعد بقوله: وأحللت الحلال وحرمت الحرام» فإنه يستلزم فعل 
الفرائض كلهاء لأنها من الحلال الواجب. وتركها من الحرام الممنوع. 

أهمية الصلاة والصيام: إن تصدير هذا السائل سؤاله بأداء الصلوات المفروضة. يدل 
دلالة واضحة على ما استقر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم من تعظيم أمرها 
والاهتمام بهاء وكيف لا ؟ وهي عماد الدين. وعنوان المسلم يؤديها في اليوم والليلة 
خمس مراك محافظا على أركاتينا وواجياتها ».وسدتها واذابهاء [اتعطر الحديت + 
وأما الصوم: فهو في المرتبة الثانية بعد الصلاة. وإن كان لا يقل عنها في الفرضية. 
فقد أجمعت الأمة على أنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة. 


[انظر الحديث "] 


فعل الواجب وترك المحرم وقاية من النار: الأصل في عبادة الله عز وجل المحافظة 
على الفرائض مع ترك المحرمات. فمن فعل ذلك فاز أيما فوز وأفلح أيما فلاح. جاء 
رجل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: يا رسول الته» شهدت أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله و الخمس. وأديت زكاة مالي. وصمت شهر رمضان ؟. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : “من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين 
والشهداء يوم القيامة هكذا - ونصب أصبعيه - ما لم يعقّ والديه”. يعق من العقوق. 
وهو عدم الإحسان إلى الوالدين كما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
الإتيان بالنوافل زيادة قرب من الله تعالى وكمال: والمسلم الذي يرجو النجاة. وتطمح 
نفسه إلى رفيع الدرجات عند الله عز وجل. لا يترك نافلة ولا يقرب مكروهاء ولا 
يفرق فيما يطلب منه بين واجب أو مفروض أو مندوب. كما لا يفرق فيما نهي عنه 


بين محرم او مكروة. 


ا ا ال لا لا يفرقون فيما 
وروا به أو ثُهُوا عنه. بل يلتزمون قول الله عز وجل: وما آتَاكم الرَسُولُ فَحْدُوة 
وَمَا نَهَاكمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر: ۷]. رغبة في الثواب» وطمعاً في الرحمة 
والرضوان» واقفاقا من العصية والحرمان: 


ونحن إن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر ذلك الصحابي على إعلانه: “والله لا 
أزيد على ذلك شيئا “. ولا ينبهه إلى فضل الزيادة والتطوع, نعلم أنه صلى الله عليه 
وسلم فعل ذلك تيسيرا عليه وتسهيلاء وتعليما للقادة والهداة إلى الله عز وجل: أن 
يبتّوا روح الأمل في النفوس. وأن يتخلقوا بالسماحة والرفق» وتقريرا لما جاء به 
الإسلام من التيسير ورفع الحرج. على أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا المؤمن 
التقي حين يعبد الله عز وجل بما افترض عليه. ويصل به قلبه. ينشرح صدره. 
ويشعر باطمئنان نفسي ومتعة روحية, فيحمله كل ذلك على الشغف بالعبادة. 
والرغبة في الزيادة من مرضاة الله عز وجل. بأداء النوافل وترك المكروه. 


التحليل والتحريم تشريع, لا يكون إلا لله تعالى: إن أصل الإيمان: أن يعتقد المسلم 
حل ما أحلّه الله عز وجل وحرمة ما حرمه. سواء فعل المحرم أم ترك الحلالء فإن 
الام مار اير مس ا ران 
ما ثبتت حرمته. فإنه بذلك يتطاول على حق الله عز وجل. الذي له وحده سلطة 
ا ر ر ل ل 
وجل» وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو يشرع بهواه دون التزام قواعد 

التشريع الإسلامي. فقد خرج عن الإسلام. وبرئ منه الله تعالی ورسوله صلی الله 

عليه ولم قال الله تعالى: يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا لا ُحَرّمُوا طَيّبَاتِ ما أَحَلَ الله لَك 
ولا تَعدّدوا َعْتَدُوا إن اللة لا يُحِبُّالمُعْتَدِينَ) [المائدة: ۸۷]. وقد ثبت أنها نزلت في بعض 


الصحابة الذين أرادوا أن يحرموا على أنفسهم بعض الطيبات تقشفا وهداء 


فقال لهم صلى الله عليه وسلم : “لكني أصلي وأنام» وأصومٌ وأفطر. وأتزوج النساء. 
فمن رغب عن سنتي فليس مني”. رواه البخاري ومسلم. 

الحِدْث باليمين والبرٌ به: من حلف أن يفعل خيرا وما فيه طاعة فالأفضل له البر 
بيمينه. أي أن يفعل ما حلف على فعله لقوله تعالى: (ِوَاحْفَظوا أَيْمَائَكُم] [المائدة: 
4 أي احفظوها عن أن تحنثوا فيها. ومن حلف على ترك واجب أو فعل معصية 
وجب عليه الحنث بيمينه. أي أن يخالف يمينه ولا يفعل ما أقسم على فعله» روى 
أبو داود وغيره. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :”من حلف على معصية فلا 
يمين له”. 


وأفاد الحديث: 


أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام. وما يجب عليه وما يحل له 
وما يحرم» إن كان يجهل ذلك. ليسير على هدى في حياته : وتطمئنَ نفسه لسلامة 
عمله. 


كما أفاد: أن على المعلم أن يتوسع با متعلم : ويبشره بالخير. ويأخذه باليسر 
والترغيب. 

ومن حلف على ترك خير غير واجب عليه. فالأفضل فى حقه أن يحنث. لأنه خير 
له. روى مسلم أنه صلی الله عليه وسلم قال: “من حلف على یمین ورأى غيرها 


خيرا منهاء فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه” . 


الحديث الثالث والعشرون: 


۶و 5-2 د ندا 0% 


مفردات الحديث 


عن أبى مالك الحارث بن عاصم الأشْعَري رضى الله عنة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : "الطَهُورٌ شَطِرٌ الإيّمان. والحمدٌ لله تَمُلاً المِيرَانَ» وسُبْحانَ الله والحمد 
لله تملآن - أو تملا ما بين السّماوات والأرض. والصلاة نورء والصّدقة برهان. 
والصَّبْرٌ ضِيّاءً والقرآنُ حُجَة لك أو عَليْك» كل النّاس يَعْدوء فبائع نَفسَّةُ فَمُعْتِقها 
أو مويقها”. رواه مسلم. 

مفردات الحديث: 

الطهور: فعلٌ يترتب عليه رفع حدث - كالوضوء والغسل-. أو إزالة دجس . 
كتطهير الثوب والبدن والمكان. أو المراد الوضوء فقط. 

”الحمد لله”: الثناء الحسن على الله تعالى لما أعطى من نِعَمء والمراد هنا : ثواب لفظ 
الحمد لله. 


“الميزان”: كفة الحسنات من الميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة. 


”سبحان اللّه”: تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن النقائص. والمراد هنا ثواب لفظ سبحان 
الله. 

“الصلاة نور”: أي تهدي إلى فعل الخير كم يهدي النور إلى الطريق السليم. 
“برهان”: دليل على صدق الإيمان. 

“الصبر”: حبس النفس عما تتمنى. وتحملها ما يشق عليها. وثباتها على الحق 
رغم المصائب. 

“ضياء”: هو شدة النور. أي بالصبر تنكشف الكربات. 

“حجة”: برهان ودليل ومرشد ومدافع عذك. 

ا 

“بائع نفسه” : لله تعالى بطاعته. أو لشيطانه وهواه بمعصية اللهتعالى وسخطه. 
”مُعتقها”: مخلصها من الخزي ف الدنياء والعذاب ف الآخرة. 

“موبقها”: مهلكها بارتكاب المعاصى وما يترتب عليها من الخزي والعذاب. 

المعنى العام : 

الطهارة وثوابها: الطهارة شرط لصحة العبادة. وعنوان محبة الله تعالى. فلقد بين 
صلى الله عليه وسلم» مُطْمَيْنا المسلمين الخاشعين. أن ما يقوم به المؤمن من طهارة 
لبدنه وثوبه - استعدادا لمناجاة ربه - أثر هام وبارز من آثار إيمانه. إذ يعبر به 
عن إذعانه لأمره. واستجابته لندائه. [ِوَإِنْ كدْكُمُ جَنُبَا فاطمَّرُوا [المائدة: 5].وقال: 


(وثيابك فطهّر) [الدثر: 4]. فيقوم ويحتمل المكاره. ليقف بين يدي الله تعالى نقيا 


تقياء حسن الرائحة والسمت كما أحسن الله خلقه. وقد وجبت له محبة الله عز 
وجل: إن الله يُحب التوابين ويحب المتطهرين) [البقرة: ۲۲۲]. 

لقد بَيّن صلى الله عليه وسلم أن أجر الطهارة. من وضوء وغيره. يتضاعف عند الله 
تعالى حتى يبلغ نصف أجر الإيمان. وذلك لأن الإيمان يمحو ما سبقه من الخطايا 


الكبيرة والصغيرة. والطهارة - وخاصة الوضوء - تمحو ما سبقها من خطايا 
صغيرة. فكانت كنصف الإيمان. 


روى مسلم» عن عثمان رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من توضاً 
فأأحسن الوضوءَ خرجت خطاياه من جسده. حتى تخرج من تحت أظفاره”. 
والإيمان تنظيف للباطن من الأدران المعنوية. كالشرك باه تعالى والنفاق وما أشبه 


ذلك. والطهور تنظيف للظاهر من الأدران الحسية. 


من خصال الإيمان: الوضوء من خصال الإيمان الخفية. التي لا يُحافظ عليها إلا 
المؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: "لن يُحافظ على الوضوء إلا مؤمن” رواه ابن ماجه 
والحاكم. لأنه أمر غير ظاهر» إلى جانب ما فيه من المكاره. ولذا كان المحافظ عليه 
أسبق إلى دخول الجنة. 

روى ابن خزيمة في صحيحه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحّ يوما فدعا 
بلالا فقال: ”يا بلال. بم سبقتني إلى الجنة ؟ إني دخلت البارحة الجنةء فسمعت 
خشخشتك أمامي” فقال بلال : يا رسول الله. ما أَذَنْتُْ قط إلا صَليْتُ ركعتين. ولا 
أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال صلى الله عليه وسلم: “لهذا”. 

ذكرٌ الله تعالى وشكره: إن التعبير عن شكر الله عز وجل بالإكثار من ذكره. ولا سيما 
بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيغ وألفاظ. يملأ ثوابه كفة ميزان 
الأعمال الصالحة يوم القيامة. ففي مسند أحمد رحمه الله تعاى. عن أبي سعيد وأبي 


هريرة رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن الله اصطفى من 
الكلام أربعاً : سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال: سبحان 
الله كقيت له عشرون حدكة وحطت هته عشوون سيكة» ومن قال + الله أكبر .مكل 
ذلك» ومن قال: لا إله إلا الله مثل ذلك» ومن قال : الحمد لله مثل ذلك ومن قال 
الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة: وحُطت عنه ثلاثون 


rs 
. سدلة‎ 


فمن عبر عما سبق بلسانه. معتقد معا يما 5اط يبل دة ف و ااا 
بفكره وعقله. فانه يفال جواء عظيماء لو كان يقاس بالمساحات ويقدر بالأحجام 
َسَّدَّ ما بين السماوات والأرض. وكان له سلما يصعد عليه إلى درجات العلى. 
اطمئنان القلب: لا بد حال الذكر من استحضار القلب وفهم المعانى ما أمكن. حتى 
يكون لذلك أثر في نفس المسلم. فيطمئن قلبه ويستقيم سلوكه : (الذِينَ امَنُوا وَتَطمَيْن 
قلوبُهُمْ بذكر الله ألا بذكر الله تَطْمَيْن القلوبُ؟ [الرعد: 8؟]. 

الإكثار من الذكر: المؤمن فى حاجة ماسة اى اطمثنان قلبه واستقرار نفسه. ولذا لابد 
له أن يكثر من ذكر الله عز وجل. DE‏ ود علي 
مادا لعونة رترت فاا لود ومعقر ته حتى يذكره الله تعالى ف ملكوته. 
فيشملة يفضله ورحمته» ويسلكه مسالك الهدى والحق :با ايها الذين آمَنُوا اذكروا 
الله ذِكرًا كثِيرًا » وَسَبّحُوهُ بُكرّة وأصيلا » هُوَ الذي يُصلي عَليكم وَمَلائِكتُهُ 
لِيُخْرجِكمٌ مِنْ الظلمّات إلى الثُور وَكانَ بِالمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا] [الأحزاب:١48-4].‏ 
بكرة وأصيلا : عند طلوع الشمس وعند ميلانها للغروب والمراد : جميع الأوقات. 
الصلاة نور: الصلاة فريضة محكمة وركن أساسي من أركان الإسلام» وهي - كما بين 


صلى الله عليه وسلم - نور مطلق تدل صاحبها على طريق الخير. وتمنعه من 
تتم 


المعاصي. وتهديه سبيل الاستقامة. قال تعالى: (إنَّ الصّلاة تَنْهّى عَنْ الفَحْشَاء 
وَالمُنْكر [العنكبوت: 40] فهي نور معنوي يستضاء به في طرق الهداية والحق. 
كما يستضاء بالضياء المادي إلى الطريق القويم والسلوك السليم. وهي تكسب المسلم 
الهيبة والبهاء في الدنياء كما تشع النور على وجهه يوم القيامة: نورهم يسعى 
بَيْنَ يديهم وَيأَيمَانِهم) [التحريم: ۸]. وقال تعالى: (سِيمَاهُمٌ في وَجُوهِهِمْ مِنْ أثر 
السجُود) [الفتح: 19]. 

الصلاة صلة العبد بربه. ومناجاته لخالقه. ولهذا كانت قرة عين المتقين. يجدون 
فيها الراحة والسكينة والأمن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حَرَبّه -أمر أي: 
أصابه- قال: “يا بلال أقم الصلاة. وأرحنا بها” رواه أبو داود. 

الصدقة برهان: البرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس. ومنه سميت الحجة 
القاطعة برهانا لوضوح دلالتها على ما دلت عليه. 

فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان. وطيب النفس بها علامة على وجود 
الإيمان وطعمه. 

طهارة وصدق: المسلم الطاهر النظيف من الأوساخ المادية. المعبر عن شكره لله بقوله. 
مؤديا حق الله في عبادته. طاهر نظيف من الأوساخ المعنويةء ومن أبرزها الشح 
والبخل. فالسلم أبدا سخي كريم» سَمْحّ جوَادٌ فلا يجتمع بخل وإيمان في قلب 
امرئ واحد. قال تعالى: [ِوَمَنْ يُوقَ شح تسه فَأوْلَئِكَ هُمْ المُْلِحُونَ) [الحشر: 4]. 
الصبر ضياء: الضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق. كضياء 
الشمس. بخلاف القمر فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق» وكان الصبر ضياء 


لأنه شاق على النفوس» يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه. 


الصبر طريق النصر: لا يزال المسلم على صواب ما استمر في صبره. وذلك أن الإنسان 
يعيش في الدنيا تحوفه الشدائد. وتحيط به المصائب. وكل ذلك يحتاج إلى ثبات 
وقوة. وإلا تلاشى الإنسان وضاع. وما أكثر ما يحتاج المسلم في حياته إلى الصبر. 
فالطاعة تحتاج إلى صبر. وترك المعصية يحتاج إلى صبرء وتحمل المكاره والصائب 
يحتاج إلى صبرء ولذلك كان التخلق بالصبر قوة لا تساويها قوةء ونورا عظيما لا 
U‏ يه ميتدن ال الك تمر على الصواب. 


القران حجة: المسلم منهاجه القران. وإمامه كتاب الله تعالى: يهتدي بهديه. 
ويأتمر بأمره. وينتهي بنهيه. ويتخلق بأخلاقه. فمن فعل ذلك انتفع بالقران إذا 
تلاه. وكان دليلاً له يدله على النجاة في الدنيا وبرهانا يدافع عنه يوم القيامة. ومن 
تنكب الطريق وانحرف عن تعاليم القران. كان القران خصمه يوم القيامة. 

شفاء المؤمن وداء الكافر والمنافق: والمؤمن يجد في كتاب الله تعالى شفاء له من الأدواء 
المادية والمعنوية. كلما قرأه وتدبره أشرقت روحه. وانشرح صدره» وسرى سر 
الحياة في عروقه. وغير المؤمن إذا سمع القران اضطرب وغمت نفسه. وظن أن الهلاك 
نازل به. قال تعالى: ودر مِنْ القرآن مَا هُوَ شِقاءُ وَرَحْمَة لِلمُؤْمِِينَ ولا يزيد 
الظّالِمِينَ إلا خَسَارَا؟ [الإسراء: ؟8]. 

طريق الجنة: يختم صلى الله عليه وسلم توجيهاته الرائعة وعظاته الباهرة ببيان 
أصناف الناس. إذ الناس جميعا يصبحون كل يوم ويمسون. ولكنهم ليسوا على 
حالة واحدة. فهناك من قضى ليله أو نهاره في طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته. 
يلتزم الصدق في معاملته مع الله عز وجل ومع الناس. فأنقذ نفسه من الهلاك 
وخلصها من العذاب. فهو حر النفس. حر الفكر والعقل. حر الإرادةء لم يقبل 
قيمة لنفسه إلا الجنة الخالدة والنعيم الأبدي المقيم. وهناك من قضى ليله أو نهاره 
في معصية الله تعالى. ومخالفة أوامره في شؤونه العامة والخاصة. مع الله تعالى ومع 
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الخلق. فأهلك نفسه وأوردها المخاطر. وباعها بثمن بخس: شقاء في الدنيا وسجن في 
جحيم أبدي في العقبى» إذ كان أسير شهوته وهواه. وطوع شيطانه ونفسه: ”كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها”. كل إنسان : إما ساع في هلاك نفسه أو 
في فكاكهاء فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله وأعتقها من عذابه. ومن سعى في 
معصية الله تعالى فقد باع نفسه بالهوان وأوقعها بالآثام الموجبة لغضب الله عز وجل 
وعقابه. قال تعالى: إوئفس وما سَوَاهَا + فَأَلَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَوَاهَا » قد افلح مَنْ 
رَكَاهًا 5 وقد نا [الشمس: ۷ - .]٠١‏ والمعنى: قد أفلح من زكى نفسه 
بطاعة الله» وخاب من زجها في المعاصي. 

شهادة مقبولة منجية: ويستعين المؤمن على عتق نفسه من النار بصقل إيمانه 
وتمتين يقينه بذكر الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: “من قال حين يصبح أو 
يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. أعتق الله 
ربعه من النار» فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار» ومن قالها ثلاثاً أعتق اله 
قلاقة أرباعة من الثار فان قالها أرمما أغتقه الله من الثار”. .رواة أبو داود..وذلك أن 
هذه الشهادة تبعث في نفسه خشية الله عز وجل. والرغبة في طاعته والرهبة من 
معصيته. فتكون سببا في بعده عن النار وقربه من رضوان الله عز وجل. 


ومما يرشد إليه الحديث: 

أن الأعمال توزن. ولها خفة وثقل. دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. وعليه 
إجماع الأمة. 

المحافظة على الصلوات بأوقاتهاء وأدائها كاملة بأركانها وواجباتها وسننها 


وادابهاء بعد تحقق شروطها كاملة. 


الإكثار من الإنفاق فى وجوه الخير. والمسارعة إلى سد حاجة الفقراء والمعوزين. 
والبحث عن الأرامل واليتامى والفقراء المعففين والإنفاق عليهم. لتكون الصدقة 


الصبر على الشدائد. وخاصة على ما ينال المسلم نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والدعوة اى الله تعالى. 


القران دستور المسلم. فعليه الإقبال على تلاوته مع تفهم معناه والعمل بمقتضاه. 


المسلم يسعى لأن يستفيد من وقته وعمره في طاعة الله عز وجل. ولا يشغل نفسه إلا 
بمولاه سبحانه. وما يعود عليه بالنفع في معاشه ومعاده. 


الحديث الرابع والعشرون: 
تَحريم الظلم 


مفردات الحديث 


العباد ۴-الافتقا, ١‏ 


عن أبي در الغفاريّ رضي الله عنه. عن النبيً صلى الله عليه وسلم فيما يَرُويهِ عن 
رب عَزَ وجَلَ أَنّهُ قال: “ يا عبادي إِنّي حَرَمْتْ الظلمَ على تفي و جِعَلته بيك 
مُحَرَّما فلا تَظَالَمُوا. 


و وى ره ر Igo‏ 2-00 و ¢ o‏ 0 
يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدونی أهدكم. 


يا عبادي كلكمٌ جائمٌ إلا مَنْ أطْعَمَتُهُ فَاسْتَطْعِمُوني أطعمكم. 


يا باي کلک عار إلا مَنْ ونه فاستكسوني أكسكم. 

يا عبادي إِنّكمْ تُحْطِنُونَ بالليّل والنّهارء وأنا أَغفِرُ الذُثُوبَ جميعاء فَاسْتَغْفِرُوني 
أغفِر لكم. 

يا عبادِي إِنّكم لن تبلعُوا ضري فتَضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنُفعوني. 

يا عِبادِي لو أن أولكم وآخركم وإِنْسّكم وجِنكم انوا على أثقى قلب رَجل واحدٍ مِنْكم 
ما زاد ذلك ف مُلكى شَيئًا. 

يا عبادي لأ أوْلكم وآخِرَكُمْ وإِنْسَكُمْ وجِنَكُمْ اوا عَلَى أجر قب وَاحدٍمِنْكُمْ ما 
كلّ واحدٍ مَسْأَلَتَةُ ما تَقصّ ذلك مما عِنْدِي إلا كما يَنْقصُ المخيّط إذا أَدَخِلَ البَخْرَ. 
يا عبادي إِنَّما هي أعمَالكم أخصيها لكم ثم أوَفيكم إِيّاهاء فمَنْ وَجَدَ خيْرا فليّحْمَد 
الله ومَنْ وَجَدَ غيّرَ ذلك فلا يَلومَنَ إلا تفس" رواه مسلم. 

مفردات الحديث: 

”حرمت الظلم”: الظلم لغة: وضع الشيء في غير محله. وهو مجاوزة الحد أو 
التصرف فيحق الناس بغير حق. وهو مستحيل على الله تعاى. ومعنى حرمت الظلم 
على نفسى : أي لا يقع منى. بل تعاليت عنه وتقدست. 

“ضال”: غافل عن الشرائع قبل إرسال الرسل. 


"الا من هديته”: أرشدته إلى ما جاء به الرسل ووفقته إليه. 


“فاستهدوني”: اطلبوا مني الهداية. 


“صعيد واحد”: أرض واحدة ومقام واحد. 

“المخيط” : بكسر الميم وسكون الخاء. الإبرة. 

“أحصيها لكم”: أضبطها لكم بعلمي وملائكتي الحفظة. 

”أوفيكم إياها”: أوفيكم جزاءها في الآخرة. 

المعنى العام : 

تحريم الظلم على الله : ولفظ الحديث صريح في أن الله عز وجل منع نفسه من الظلم 
لعباده: “إنى حرمت الظلم على نفسى”. وهو صريح في القران الكريم أيضاء قال 
تعالى: ؤوما أنا بظلام للعبيد) . 

تحريم الظلم على العباد: حرم الله عز وجل الظلم على عبادة. ونهاهم أن يتظالموا 
فيما بينهم. فحرم على كل إنسان أن يظلم غيره. مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا. 
و الظلم نوعان: 

الأول: ظلم النفس. وأعظمه الإشراك بالله. قال تعالى: إإن الشرك لظلم عظيم] . لأن 
المشرك جعل المخلوق فى منزلة الخالق وعبده مع الله تعالى المنزه عن الشريك. 

ويلى ظلم الإشراك بالله المعاصى والآثام الصغيرة والكبيرةء فإن فيها ظلما للنفس 
بإيرادها موارد العذاب والهلاك في الدنيا والآخرة. 

الثانى : ظلم الإنسان لغيره. وقد تكرر تحريمه والتحذير منه في أحاديث النبى 
صلى الله عليه وسلم. ففى الصحيحين. عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء. عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : ”إن الظلم ظلمات يوم القيامة". 


الافتقار إلى الله : والخلق كلهم مفتقرون إل الله في جلب المصالح ودفع المضار فى الدنيا 
والآخرة. فهم في حاجة ماسة إلى هداية الله ورزقه في الدنيا وهم بحاجة إلى رحمة 
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الله ومغفرته في الآخرة. والمسلم يتقرب إلى الله عز وجل بإظهار الحاجة والافتقار. 
وتتجلى عبوديته الحقة لله رب العالمين فى إحدى الصور 


الثلاث التالية: 

أولا: بالسؤال. والله سبحانه وتعاق يحب أن ُظهِرَ التاس حاجتهم لله وأن يسألوه 
جميع مصالحهم الدينية والدنيوية: من الطعام والشراب والكسوة. كما يسألونه 
الهداية والمغفرة. 


ذانى :يطلب E‏ 


6 : والامتفاك:الكاملى ولك باجتتاب كل ماقو ال تال عتة..وفعل كل .ها افر 


الله تعالى به. 


الحديث الخامس والعشرون: 


و 
فضل الله تعَالى وَسَعَةَ رحمَّتِه 


عن أبي ذر رضي اه عنه: "أن ناسا من أُصْحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم. قالوا 
مرحوام مدوم يا رسول الله« ذهب أَهْلُ الدُثُور بالأجور. 5 


نُصَلَي : > ويصومونَ كما نُصوم. وَيَتَصَدّقون بفضّول َموَالِهِم. قالَ: "أو ليس قد جَعَلَ الله 


كم ما تَصَدقونَ ؟ إنَّ لكمْ بكلَ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة؛ وكل تكبيرَةٍ صدقة. وكلّ تَحْمِيدةٍ 
دَق وكلَ هي صدقة. وَأَْرٍ بلمَعرُوف صَدَقةء وهي عَنْ مك صَدَقة و 
بُضْع MM‏ انه أيأتي دا هوت وََُونُلَهُ فيا أجرٌ ؟ 
َالَ: أَرَأَيْكُم َو وَضَعَها في حَرَامِء أكانَ عَليْهِ وْرٌ ؟ فكذلك إذا وَضَعَها في الحلال كانَ 
له أَجِرٌ “. رواة مسلم. 

مفردات الحديث : 

“أن أناسا”: الأناس والناس بمعنى واحد. وهؤلاء الناس هم فقراء المهاجرين. 
“الدثور”: جمع دَثرء وهو المال الكثير. 

“فضول أموالهم”: أموالهم الزائدة عن كفايتهم وحاجاتهم. 

“تصدقون”: تتصدقون به. 

“تسبيحة”: أي قول: سبحان الله. 

”تكبيرة“: قول: الله أكبر. 

“”تحميدة”: قول: الحمد لله. 

“تهليلة” : قول: لا إله إلا الله. 


بضع“ : البضع : الجماع. 


المعنى العام : 

”يا رسول النهء ذهب أهل الدثور بالأجور". لقد حاز أصحاب الأموال والغنى كل 
أجر وثواب. واستأثروا بذلك دونناء وذلك أنهم “يصلون كما نصلي ويصومون كما 
نصوم . فذحن وإياهم ف ذلك سواء. ولا ميزة لنا عليهم . ولكنهم يفضلوننا 
ويتميزون عليناء فإنهم “يتصدقون بفضول أموالهم” ولا نملك نحن ما نتصدق به 
لندرك مرتبتهم. ونفوسنا ترغب أن نكون ف مرتبتهم عند الله تعالى. فماذا نفعل ؟. 
الحكمة البالغة وأبواب الخير الواسعة: يدرك المصطفى صلى الله عليه وسلم لهفة 
هؤلاء وشوقهم إلى الدرجات العلى عند ربهم. ويداوي نفوسهم بما آتاه الله تعالى من 
حكمة. فيطيب خاطرهم ويلفت أنظارهم إلى أن أبواب الخير واسعة. وأن هناك من 
الأعمال ما يساوي ثوابّه ثواب المتصدق. وثُدَاني مرتبة فاعله مرتبة المنفق, إن لم 
تزد عليها في بعض الأحيان. 

”أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ ” بلى إن أنواع الصدقات بالنسبة إليكم 
كثيرة. منها ما هو إنفاق على الأهل. ومنها ما هو ليس بإنفاق. وكل منها لا يقل 
أجره عن أجر الإنفاق في سبيل الله عز وجل. 

فإذا لم يكن لديكم فضل مال. فسبحوا الله عز وجل وكبروه واحمدوه وهللوه. ففى 
كل لفظ من ذلك أجر صدقة. وأي أجر ؟ 

وروى أحمد والترمذي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل : أي العباد أفضل 
عند الله يوم القيامة ؟ قال: “الذاكرون الله كثيرا ”. 

دعوة الخير صدقة على المجتمع : وكذلكم: باب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 
واسع ومفتوح» وأجر من يقوم بهذا الفرض الكفائي لا يقل عن أجر المنفق المتصدق. 
بل ربما يفوقه مراتب كثيرة : “كل معروف صدقة” رواه مسلم. (كدتم خَيْرَ أمَة 
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أخرجت للئاس تَأمَرُونَ بالممعروف وَتَنْهَوْنَ عَنْ المنكر وَتُؤْمِنُونَ بالله) [آل عمران: 


.] ١٠١ 


سعة فضل الله عز وجل : وأيضا فقد جعل الله عز وجل لكم أجرا وثوابا تنالونه كل 
يوم وليلة إذا أخلصتم النية وأحسنتم القصد: أليس أحدكم ينفق على أهله وعياله: 
"ونفقة الرجل على أهله وزوجته وعياله صدقة”. رواه مسلم. و “إنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليهاء حتى اللقمة ترفعها إلى فيه امرأتك” 
متفق عليه. أي تطعمها إياها. بل أليس أحدكم يعاشر زوجته ويقوم بواجبه 
نحوهاء ليعف نفسه ويكفها عن الحرام. ويحفظ فرجه ويقف عند حدود الله. 
ويجتنب محرماته التي لو اقترفها كان عليه إثم وعقاب ؟ فكذلك له أجر وثواب. 
حتى ولو ظن أنه يحصل لذته ويشبع شهوته. طالا أنه يخلص النية في ذلك ولا 
يقارب إلا ما أحل الله تعالى له. 


ومن عظيم فضل الله عز وجل على المسلم: أن عادته تنقلب بالنية إلى عبادة يؤجر 
عليها. ويصير فعله وتركه قربة يتقرب بها من ربه جل وعلاء فإذا تناول الطعام 
والشراب المباح بقصد الحفاظ على جسمه والتقوي على طاعة ربه. كان ذلك عبادة 
يثاب عليهاء ولا سيما إذا قارن ذلك ذكر الله تعالى في بدء العمل وختامه. فسمى الله 
تعالى في البدء. وحمده وشكره في الختام. 


وكذلك: يربو الأجر وينمو عند الله عز وجل للمسلم الذي يكف عن محارم الله عز 
وجل. ولا سيما إذا جدّد العهد في كل حين» واستحضر في نفسه أنه يكف عن 
معصية الله تبارك وتعالى امتثالاً لأمره واجتنابا لما نهى عنه.طمعاً في ثوابه 
وخوفا_من عقابه وتحقق فيه وصف الؤمنين الصادقين: ِإِنَّمَا الْمُؤْمُِونَ الْذِينَ إذا 
ذكِرَ الله جلت قَلوبهُمْ وَإذا تُلِيَت عَلَيْهمْ آياتُُ رَادَنْهُمْ إِيمَانا وعَلَى رَبهِمْ يَتوَكلُونَ) 
[الأنفال: ۲]. 


أبواب الخيركثيرة: ولا تقتصر أبواب الخير والصدقات على ما ذكر فى الحديث. 
فهناك أعمال أخرى يستطيع المسلم القيام بها ويحسب له فيها أجر الصدقة. وفي 
الصحيحين : “تكف شَرَكَ عن الناس فإنها صدقة” وعند الترمذي: “تبسمك في وجه 
أخيك لك صدقة .. وإفراغك دلوك فى دلو أخيك لك صدقة”. 


ما يستفاد من الحديث 
استعمال الحكمة في معالجة المواقف. وإدخال البشرى على النفوس. وتطييب 
الخواطر. 

فضيلة الأذكار المشار إليها في الحديث. وأن أجرها يساوي أجر الصدقة لمن لا يملك 
مالا يتصدق ية ول بسا بعد الملوات الفروفة: 

استحباب الصدقة للفقير إذا كان لا يَضَيّق على عياله ونفسه. والذكر للغني ولو أكثر 
من الإنفاق. استزادة في الخير والثواب. 

التصدق بما يحتاج الإنسان إليه للنفقة على نفسه أو أهله وعياله مكروه. وقد يكون 
محرما إذا أدى إلى ضياع من تجب عليه نفقتهم. 

الصدقة للقادر عليها ومن يملك مالا أفضل من الذكر. 

فضل الغني الشاكر المنفق والفقير الصابر المحتسب. 

أهمية الأمر با معروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم. 

حسن معاشرة الزوجة والقيام بحقها بما يحقق سكن نفسها ورغد عيشها. وكذلك 


حسن معاشرة الزوج اعترافا بفضله وشكرا لإحسانه. 


الحث على السؤال عما ينتفع به المسلم ويترقى به في مراتب الكمال. 


للمستفتي أن يسأل عما خفي عليه من الدليل. إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره 


ذلك. ولم يكن فيه سو ء أدب. 


بيان الدليل للمتعلم. ولاسيما فيما خفى عليه ليكون ذلك أثبت في قلبه وأدعى إلى 
امتثاله. 


مشروعية القياس وترتيب الحكم إلحاقا للأمر بما يشابهه أو يناظره. 


الحديث السادس والعشرون: 
الإصلاح بَينَ التّاس 


والعدل فيهم 


مفردات الحديث 


عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قالَ رسو الله صلی الله عليه وسلم: “كل سّلامَى 
ِن النّس عليه صَدَقَة كل يوم تَطلعٌ فيه الشّمْسٌ: تَعْدِل بَيْنَ انْنَيْن صَدَقَة وتُعين 
الرَّجُلَ في دَابَتِهِ فَتَحْمِلَهُ عليها أو تَرْفَمٌ له متَاعَهُ صَدَقَة. والكلمة الطَيّبة صَدَقَة 
وبك خَطْوَةٍ تمشيها إلى الصّلاةٍ صَدَقَة وتُمِيط الأدى عن الطريق صَدَقَة”. رواه 
البخاري ومسلم. 


مفردات الحديث: 


“سلامى”: السلامى: عظام الكف والأصابع والأرجل. والمراد فى هذا الحديث جميع 
أعضاء جسم الإنسان ومفاصله. 

”تعدل بين اثنين”: تحكم بالعدل بين متخاصمين. 

”وتعين الرجل في دابته”: وقي معنى الدابة السفينة والسيارة وسائر ما يحمل عليه. 
”فتحمله عليها”: أي تحمله. أو تعينه ٤‏ الركوب. أو في إصلاحها. 

”وبكل خطوة”: الخطوة : بفتح الخاء: المرة من المشى. وبضمها: بعد ما بين 
القدمين. 

”وتميط الأذى”: بفتح التاء وضمها: تزيل» من ماط وأماط: أزال. والأذى: كل ما 
يؤذي المارّة من حجر أو شوك أو قذر. 

المعنى العام : 

لقد خص النبى صلى الله عليه وسلم السّلامِيّات بالذكر في حديثه. لما فيها من تنظيم 
وجمال. ومرونة وتقابل. ولذا هدد الله عز وجل وتوعد كل معاند وكافر بالحرمان 
منها بقوله: إبَلى قادِرينَ على أَنْ نُسُوِيَ بَنَانَةُ1 [القيامة: 4] أي أن نجعل أصابع 


يديه ورجليه مستوية شيئا واحداء كخف البعير وحافر الحمار, فلا يمكنه أن 
يعمل ها كينا : كما يعمل بأصابعه المقرقة زات امقاضل من قفون ر اعمال 

الشكر على سلامة الأعضاء: إن سلامة أعضاء جسم الإنسان. وسلامة حواسه وعظامه 
ومفاصله. نعمة كبيرة تستحق مزيد الشكر لله تعالى المنعم المتفضل على عباده. وقال 
سبحانه: تم لتُسَأَلنَ يَوْمَيْذٍ عن النّعِيم] [التكاثر : ۸] قال ابن عباس: النعيم: 
صحة الأبدان والأسماع والأبصار. يسأل الله العباد: فيم استعملوهاء وهو أعلم بذلك 
منهم» وهو قوله تعالى : [إِنَّ المع وَالبَصَرَ وَالفؤادَ كل اوليك كانَ َه مَسْكُولا] 
[الإسراء: .]۳١‏ 

وقال ابن مسعود: النعيم الأمن والصحة. وأخرج الترمذي وابن ماجه ”أن أول ما 
يسأل العبد عنه يوم القيامة فيقول الله: ألم صح لك جسمك ونرويك من الماء 
البارد”. 

ومع هذا فإن كثيرا من الناس_ يغفلون عن هذه النعم العظيمة» ويتناسّون ما هم فيه 
من سلامة وصحة وعافية. ويهملون النظر والتأمل في أنفسهم. ومن تم يقصرون في 
شكر خالقهم. 

أنواع الشكر: إن شكر الله تعالى على ما أعطى وأنعم يزيد في النعم ويجعلها دائمة 
مستمرة» قال تعاك: إَوَإِدْ ادن رکم لبن شکردُم لأزيدَنّكم) [إبراهيم: ۷]. ولا 
يكفي أن يكون الإنسان شاكرا بلسانه. بل لا بد مع القول من العملء والشكر 
المطلوب واجب ومندوب: 


فالشكر الواجب: هو أن يأتي بجميع الواجبات. وأن يترك جميع المحرمات. وهو 
كاف في شكر نعمة الصحة وسلامة الأعضاء وغيرها من النعم. 


والشكر المستحب: هو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل 
الطاعات. وهذه درجة السابقين المقربين فى شكر الخالق عز وجل. وهى التى تُرشد 
إليها أكثر الأحاديث الواردة في الحث على الأعمال وأنواع القربات. 


أنواع الصدقات: 


العدل بين المتخاصمين والمتهاجرين: ويكون ذلك بالحكم العادل. وبالصلح بينهما 
صلحاً جائزاً لا يُحِلَّ حراماً ولا يُحَرّم حلالاًء وهو من أفضل القربات وأكمل 
العبادات. قال الله تعاى: !إنَّمَا المُؤْمِنُونَ إخوة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمُ) [الحجرات: 
]٠‏ وقال سبحانه: إلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمرَ بصدقة أو معروفب أو 
إصلاح] والإصلاح بين المتخاصمين أو المتهاجرين صدقة عليهماء لوقايتهما مما 
يترتب على الخصام من قبيح الأقوال والأفعال, ولذلك كان واجبا على الكفاية. 
وجاز الكذب فيه مبالغة في وقوع الألفة بين المسلمين. 

إعانة الرجل في دابته: وذلك بمساعدته في شأن ما يركب. فتحمله أو تعينه في 
الركوب. أو ترفع له متاعه. وهذا العمل الإنساني فيه صدقة وشكر. لما فيه من 
التعاون والمروءة. 

الكلمة الطيبة: وتشمل: تشميت العاطس: والبدء بالسلام ورده. والباقيات 
الصالحات: (إليه يصعدٌ الكلِمُ الطيبُ والعملٌ الصالحٌ يرفعه) [فاطر: ]٠١‏ وحسن 
الكلام مع الناس. لأنه مما يفرح به قلب المؤمن. ويدخل فيه السرورء هو من أعظم 
الأجر. 

والكلمة الطيبة بالتالي تشمل الذكر والدعاء, والثناء على المسلم بحق» والشفاعة له 
عند حاكم. والنصح والإرشاد على الطريق. وكل ما يسر السامع ويجمع القلوب 
ويؤلفها. 


المشي إلى الصلاة: وفي ذلك مزيد الحث والتأكيد على حضور صلاة الجماعة والمشي 
إليها لإعمار المساجد بالصلوات والطاعات. كالاعتكاف والطواف. وحضور دروس 
العلم والوعظ. 

إماطة الأذى عن الطريق: وهي تنحية كل ما يؤذي المسلمين في طريقهم من حجر أو 
شوك أو نجاسة. وهذه الصدقة أقل مما قبلها من الصدقات في الأجر والثواب» ولو 
التزم كل مسلم بهذا الإرشاد النبوي. فلم يرم القمامة والأوساخ في غير مكانها 
المخصص لهاء وأزال من طريق المسلمين ما يؤذيهم. لأصبحت البلاد الإسلامية 
أنظف بقاع الأرض وأجملها على الإطلاق. 


صلاة الضحى تجزئ في شكر سلامة الإعضاء: روى مسلم عن النبي_صلى الله 
عليه_وسلم قال: ” يصبح على كل سلامى أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة. وكل 
تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. 
ونهي عن المنكر صدقة» ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى يركعهما” وأقل صلاة 
الضحى ركعتان. وأكثرها ثمان. ويسن أن يسلم من كل ركعتين. ووقتها يبتدئ 
بارتفاع الشمس قدر رمح. وينتهي حين الزوال. 


حمد الله تعالى على نعمه شكر : روى أبو داود والنسائى. عن رسول الله صلی الله 
عليه سلم قال: “من قال حين يُصبح : اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك 
فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك الشكر. فقد أدى شكر ذلك اليوم» ومن 


قال حين يمسى. فقد ادى شكر ليلته”. 


إخلاص النية لله تعاى في جميع الصدقات: إن خلوص النية لله تعالى وحده في جميع 
أعمال البر والصدقات المذكورة فى هذا الحديث وغيره شرط فى الأجر والثواب عليهاء 
قال الله تعاى: 


لا خَيْرَ في كثير مِنْ نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بصدَقة أَوْ مَعْرُوف أَوْ إصْلاح بَيْنَ اناس ومن 
يَفْعَلٌ ذلك ابْتِعَاءَ مَرْضَاةٍ الله فُسَوْف تُوْتِيه أَجْرًَا عَظِيمًا1 [النساء: 114]. 

ليس المراد من الحديث حصر أنواع الصدقة بالمعنى الأعم فيما ذكر فيه. بل التنبيه 
على ما بقي منهاء ويجمعها كل ما فيه نفع للنفس أو غيرها من خَلق الله. 

وختاماً فإن هذا الحديث يُفيد إنعام الله تعالى على الإنسان بصحة بدنه وتمام 
أعضائه, وأن عليه شكر الله كل يوم على كل عضو منهاء وأن من الشكر: عمل 
المعحروف. واشاعة الإحسان. ومعاونة المضطر. وحسن المعاملة. واسداء البر. ودفع 
الأذى. وبذل كل خير إلى كل إنسان. بل إلى كل مخلوق. وهذا كله من الصدقات 


المتعدية. 


»و 


ومن الصدقات القاصرة: أنواع الذكر والتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل 
والاستغفار. والصلاة على الذبي صلى الله عليه وسلم. وتلاوة القران. والمشي إلى 
المساجد. والجلوس فيها لانتظار الصلاة أو لاستماع العلم والذكرء ومن ذلك: 
اكتساب الحلال والتحري فيه. ومحاسبة النفس على ما سلف من أعمالهاء والندم 
والتوبة من الذنوب السالفة. والحزن عليهاء والبكاء من خشية الله عز وجل. 
والتفكير في ملكوت السماوات والأرض. وفي أمور الآخرة وما فيها من الجنة والنار 


والوعد والوعيد 


الحديث السابع والعشرون: 


البر والإِنم 


مفردات الحديث 


عن انواس بْن سَمْعَانَ رضي الله عَنْهُ عن التي صلى الله عليه وسلم قَالَ: “البرٌ حُسْنْ 
الخلق. وَالإِنْمُ ما حاك في تفبيك وكرهت أَنْ يَطلِعَ عَلَيْهِ اللَاس”. رواه مسلم. 

وعن وَابصّة بّن مَعْبَدٍ رضي الله عَنْهُ قال : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: 
“جِدْت سأك عن البرٌ ؟”. قلث: نَعَهُ. فَقَالَ: “اسكفت قلبك. الب مَا اطمَأئّت ليه 
انس وَاطَمَأَنَ إِليَه القلب. وَالإِنْمُ ما حاك في النّفْس وَتَردَدَ في الصَّدْر وَإِنْ فاك 
اناس وَأَفْتَوْك”. 


3 عه ر ر ي ەر ك م ي 0ے o‏ ۶ ره دهم 00 2 5 سام 
حديث حسن رویناه فى مسندي الإمامين: احمد بن حذبل. والدارمى بإسئادٍ حسن. 


مفردات الحديث: 
اليرت بكر الي ات بجاح لشي ر 


”حسن الخلق”: التخلق بالأخلاق الشريفة. 


”والإثم”: الذنب بسائر أنواعه. 


“ما حاك في النفس”: ما لم ينشرح له الصدر ولم يطمئن إليه القلب. 

المعنى العام : 

فسر النبى صلى الله عليه وسلم البر في حديث النواس بن سمعان رضى الله عنه 
بحسن الخلق, وفسّره فى حديث وابصة بما اطمأنت إليه النفس والقلب. وتعليل هذا 
الاختلاف الوارد فى تفسير البر : أنه يطلق ويراد منه أحد اعتبارين معَيَنين: 

أ- أن يراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان إليهم. وربما حص بالإحسان إلى 
الوالدين» فيقال بر الوالدين. ويطلق كثيرا على الإحسان إلى الخلق عموما. 

ب- أن يراد بالبر فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة» قال الله تعالى: (ِوَلَكِنَّ اليرَ 
مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر والمَلائِكة وَالكِتَاب وَالتَبِيّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبَّهِ ذوي 
القرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل وَالسَائْلِينَ وَفِي الرّقاب وَأقامّ الصلاة وآتى 
الرّكاة وَالمُوفُونَ بِعَهدِهِمْ إذا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فى البَأَسَاءِ وَالضَرَاءِ وَحِينَ البأس 
اوليك الذِينَ صدَقوا وأوليك هم المُتَّقَونَ1 [البقرة: ١1/7‏ ]. 

معرفة الحق من الفطرة: إن قول النبى صلى الله عليه وسلم: “البر ما اطمأنت إليه 
النفس واطمأن إليه القلب”. دليل على أن الله سبحانه وتعالى فطر عباده على معرفة 
الحق والسكون إليه وقبوله» وركرّ في الطباع محبته. قال صلى الله عليه وسلم: “كل 
مولود يولد على الفطرة”. 

علامتا الإتم: للام علامتان : علامة داخلية. وهى ما يتركه ف النفس من اضطراب 
وقلق ونفور وكراهة. لعدم طمأنينتها إليه. قال صلى الله عليه وسلم: “الإثم ما حاك 
في النفس”. 

وعلامة خارجية. وهى كراهية اطلاع وجوه الناس وأماثلهم الذين يستحى منهم. 
بشرط أن تكون هذه الكراهية دينية. لا الكراهية العادية. 


الفتوى والتقوى: يجب على المسلم أن يترك الفتوى إذا كانت بخلاف ما حاك في 
نفسه وتردد في صدره. لآن الفتوى غير التقوى والورع. ولأن المفتي ينظر للظاهر. 
والإنسان يعلم من نفسه ما لا يعلمه المفتي. أو أن المستنكر كان ممن شرح الله صدره. 
وأفتاه غيره بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. فإن الفتوى لا تزيل 
الشبهة. 


أما إذا كانت الفتوى مدعمة بالدليل الشرعي. فالواجب على المسلم أن يأخذ بالفتوى 
وأن يلتزمهاء وإن لم ينشرح صدره لهاء ومثال ذلك الرخصة الشرعية. مثل الفطر 
في السفر والمرض. وقصر الصلاة في السفر .. 

كما قال تعالى: [ِوَمَا كان لِمُؤْمِنَ ولا مُؤْمِنَةِ إذَا قضَى الله وَرَسُولةُ أَمْرَا أَنْ يَكونَ لهم 
الخِيّرَة مِنْ أمُرهم) [الأحزاب: 5"]. وينبغى أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا 
والتسليم. 

معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم : فى حديث وابصة معجزة كبيرة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم حيث أخبره بما في نفسه قبل أن يتكلم به. فقال له: “جئت 
تسأل عن البر ؟” 

إنزال الناس منازلهم: لقد أحال النبي صلى الله عليه وسلم وابصة على إدراكه 
القلبى. وعلم أنه يدرك ذلك من نفسه. إذ لا يدرك إلا من كان متين الفهم قوي 
الذكاء نيّر القلب. أما غليظ الطبع الضعيف الإدراك فلا يجاب بذلك. لأنه لا 
يتحصل منه على شىء. وإنما يجاب بالتفصيل عما يحتاج إليه من الأوامر والنواهي 
الشرعية. 

ما يستفاد من الحديث 

يرشد الحديث إلى التخلق بمكارم الأخلاق. لأن حسن الخلق من أعظم خصال البر. 
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قيمة القلب في الإسلام واستفتاؤه قبل العمل. 
أن الدين وازع ومراقب داخلي, بخلاف القوانين الوضعية, فإن الوازع فيها 
خارجي. 


إن الدين يمنع من اقتراف الإثم. لأنه يجعل النفس رقيبة على كل إنسان مع ربه. 


الحديث الثامن والعشرون: 
لزوم السلَّة واجتنابُ البدع 


مفردات الحديث 


عن أبي تُجيح العِرباض بن ساريّة رضي اله عنه قال: وَعَظنًا رسو اله صلی الله 
عليه وسلم مَوْعِظَةَ وَحِلَتْ ونها القلوبُ؛ ودْرَقَتَ منها العيُونُ فقلنا: يا رسول التي 
كأنّهًا موْعِظَةَ مُوَدّع. فأؤصنا. قال : “أوصيكم يتَقَوّى الله عَنَّ وَجَلَّ والسّمْع والطّاعَةِ 
وإن تأَمّرَ عَلَيْكمْ عبد فإنَهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكمٌ فَسَيَرَى اختلافا كثيراء فَعَليْكمْ بِسُدَّتي 
سن الخلقاء الرَاشِدين هيين عَضُوا عليها بالتُواجِذ ويام ومُحدثات الأمُور. 


فان كل بدعَة ضَلالة” رواة أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


أهمية الحديث: 


هذا الحديث اشتمل على وصية أوصاها الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه 
وللمسلمين عامة من بعده. وجمع فيها الوصية بالتقوى لله عز وجل. والسمع 
والطاعة للحكام المسلمين. وفي هذا تحصيل سعادة الدنيا والآخرة. كما أوصى الأمة 
بما يكفل لها النجاة والهدى إذا اعتصمت بالسنة ولزمت الجادة. وتباعدت عن 
الضلالاات والبدع. 

مفردات الحديث: 

”موعظة”: من الوعظ. وهو التذكير بالعواقب. 

“وَجِلتْ”: بكسر الجيم: خافت. 

“ذرفت”: سالت. 

“الراشدين”: جمع راشد. وهو من عرف الحق واتبعه. 


”النواجن”: جمع ناجذ. وهو آخر الأضراس الذي يدل ظهوره على العقلء والأمر 
بالعض على السنة بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بها. 


”محدثات الأمور”: الأمور المحدثة ف الدين. وليس لها أصل فى الشريعة. 
“بدعة”: البدعة لغة: ما كان مخترعاً على غير مثال سابقء وشرعا: ما أحدث على 
خلاف أمر الشرع ودليله. 


“ضلالة”: بعد عن الحق. 


المعنى العام : 

صفات الموعظة المؤثرة: حتى تكون الموعظة مؤثرة. تدخل إلى القلوب. وتؤثر في 
النفوس. يجب أن تتوفر فيها شروط: 

انتقاء الموضوع: فينبغي أن يعظ الناس» ويذكرهم ويخوفهم بما ينفعهم في دينهم 
ودنياهم . بل ينتقي الموضوع بحكمة ودراية مما يحتاج إليه الناس ٤‏ واقع حياتهم. 
ولا شك أن غالب خطب الجمع والأعياد أصبحت اليوم وظيفة تؤدي لا دعوة تُعلن 
وتُنْصَّره فتسهم من غير قصد في زيادة تنويم المسلمين. وإيجاد حاجز كثيف بين 
منهج الإسلام. وواقع الحياة ومشاكل العصر. 

البلاغة في الموعظة: والبلاغة في التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب 
السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليهاء وأحلاها لدى الأسماع وأوقعها في 
القلوب. 

عدم التطويل: لأن تطويل الموعظة يؤدي بالسامعين إلى الملل والضجر. وضياع الفائدة 
المرجوة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر خطبه ومواعظه ولا يطيلهاء بل 
کان يبلغ ويُوجوء ففي صحيح مسلم عن جابر بن سَمَرَّة رضي الله عنه قال : “كنت 
أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصداء وخُطبته قصدا". 

اختيار الفرصة المناسبة والوقت الملائم: ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يديم 
وعظهم» بل كان يتخولهم بها أحيانا. 


قال عبد الله بن مسعود: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة 
كراهة السامة علينا"”. 


صفات الواعظ الناجح : 


أن يكون مؤمنا بكلامه. متأثرا به. 

أن يكون ذا قلب ناصح سليم من الأدناس. يخرج كلامه من قلبه الصادق فيلامس 
القلوب. 

أن يطابق قوله فعله. لأن السامعين لموعظته. المعجبين بفصاحته وبلاغته. سيرقبون 
أعماله وأفعاله, فإن طابقت أفعاله أقواله اتبعوه وقلدوه. وإن وجدوه مخالفا أو 
مقصرا فيما يقول شَّهّروا به وأعرضوا عنه. 


فضل الصحابة وصلاح قلوبهم: إن الخوف الذي اعترى قلوب الصحابة. والدموع 
التي سالت من عيونهم عند سماع موعظة النبي صلى الله عليه وسلم. دليل على فضل 
وصلاح» وعلو وازدياد في مراقي الفلاح ومراتب الإيمان. 

الوصية بالتقوى : التقوى هي امتثال الأوامرء واجتناب النواهي. من تكاليف 
الشرع» والوصية بها اعتناء كبير من الذبي صلى الله عليه وسلم. لأن في التمسك بها 
سعادة الدنيا والآخرة. وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. قال الله تعالى: 


وَلَقَدْ وَصَّيَْا الَذِينَ أُوتُوا الكِتاب مِنْ قَْلِكمْ وَإِيّاكم أن انّقوا الله [النساء : .]٠١١‏ 


الوصية بالسمع والطاعة: والسمع والطاعة لولاة الأمور من المسلمين في المعروف 
واجب أوجبه الله تعالى في قرآنه حيث قال: [أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وأَولِي 
الأَمْر مِنْكمٌ) [النساء: 4ه] ولذلك أفرد النبي صلى انه عليه وسلم الوصية بذلك. 
[انظر الحديث ۷ النصيحة لأئمة المسلمين] 

لزوم التمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين: والسنة هي الطريق المسلوك. 
فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من 
الاعتقادات والأعمال والأقوال. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم سنّة الخلفاء 
الراشدين بسنته. لعلمه أن طريقتهم التي يستخرجونها من الكتاب والسنة مأمونة 
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من الخطأ. وقد أجمع المسلمون على إطلاق لقب الخلفاء الراشدين المهديين على 
الخلفاء الأربعة: أبى بكر» وعمر. وعثمان. وعلى. رضى الله عنهم أجمعين. 
التحذير من البدع : وقد ورد مثل هذا التحذير فى الحديث الخامس الخاص :” من 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”. فانظره. 

ويرشد الحديث إلى سنة الوصية عند الوداع بما فيه المصلحة. وسعادة الدنيا 
والآخرة. 


النهى عما أحدث في الدين مما ليس له أصل يستمد منه. 


الحديث التاسع والعشرون: 


أبوابٌ الخير ومسالك الهدى 


مفردات الحديث 


ما يستفاد من الحديث 


عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله. أخبرنى بعمل يدخلنى 
الجمّة ويباعدنى عن النار. قال: “لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسيرٌ على من يسره الله 
تعالى عليه : تَعْبّدُ الله لا شرك به شيئاء وثُقِيمُ الصلاة. وتُؤْتى الزكاة. وتصوم 


عو ولم 
۰ 


رمضانء ودحج البيت”.ثم قال: ” ألا الك على أَبْوَابِ الخير؟: الصوم جَنَّة 


والصدقة تُطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النارّ. وصلاة الرجل في جوف الليلء ثم 
تلا: إِتَتَجَافى جتوبهم عَن المضاجع) - حتى بلغ - إِيَعَمَلونَ] [ السجدة: -١5‏ 
.]١/‏ 

ثم قال: ” ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سَنَامِهِ؟ قلت: بلى يا رسول الله. 
قال : وان الأمر الإسلام» وعموده الصلاة. وذروة ستامه الجهاد”. 

ثم قال: “ ألا أخبرك بملاك كله”؟ فقلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: ' 
كف عليك هذا" . قلت : يا نبي الله. ونا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟! فقال: ” تكلتك 
أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال: “على مناخرهم - 

حصائد ألسنتهم” . [رواه الترمذي] وقال: حديث حسن صحيح. 


مفردات الحديث: “الصوم جنة”: الصوم وقاية من النار. 

“الصدقة تطفىء الخطيئة”: أي تطفىء أثر الخطيئة فلا يبقى لها أثر. 
“جوف الليل”: وسطه. أو أثناؤه. 

” تتجافى”: ترتفع وتبتعد. 


“عن المضاجع”: عن الفرش والمراقد. ”ذروة سّنامه”: الستام: ما ارتفع من ظهر 
الجمل. والذروة: أعلى الشىء. وذروة سنام الأمر:كناية عن أعلاه. “ثكلتك أمك”: 
هذا دعاء بالموت على ظاهره. ولا يراد وقوعه. بل هو تنبيه من الغفلة وتعجب 


۶ 


للامر. 
"يكب" : يلقي في النار . 


“حصائد ألسنتهم”: ما تكلمت به ألسنتهم من الإثم. 


المعنى العام : 

شدة اعتناء معان بالأعمال الصالحة: إن سؤال معاذ رضى الله عنه يدل على شدة 
اعتنائه بالأعمال الصالحة . واهتمامه بمعرفتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
كما يدل على فصاحته وبلاغته. فإنه سأل سؤالاً وجيزا وبليغا. وقد مدح النبي 


صلى الله عليه وسلم سؤاله وعجب من فصاحته حيث قال: “لقد سألت عن عظيم”. 


لايح الوسر بر ا رو وسو حدر يضر رماي 
الجنة” . وفي كتاب الله عز وجل تِلكم الجَنّة أورثُمُوهًا بمَا كنك تَعْمَلون) [ 
الأعراف: "4] وأما قول النبي a‏ "لن يَدخْلَ الجنة أحدكم بعمله” 
رواه البخاري: فمعناه أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة. وإنما لا بد مع 


العمل من القبول. وهذا يكون بفضل ورحمة من الله تعالى على عباده. 


الإتيان بأركان الإسلام: أجاب النبى صلى الله عليه وسلم معاذاً عن سؤاله. بأن 


توحيد الله 


وأداء فرائض الإسلام : الصلاة والزكاة والصيام والحج. هى العمل الصالح الذي 
جعله بمنه واحسانه ورحمته سينا اول الجنة. وقد مر في شرح الحديث الثاني 
والثالث أن هذه الأركان الخمس هى دعائم الإسلام التى بنى عليها فانظرهما. 


أبواب الخير: وفي رواية ابن ماجه: “أبواب الجنة”. وقد دل النبي صلى الله عليه 
وسلم معاذا على أداء النوافل بعد استيفاء أداء الفرائض. ليظفر بمحبة لله فعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ربه عز وجل أنه قال: ” ما تقرّبَ إلي عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ا 
” رواه البخاري. وأما أبواب الخير وأسبابه الموصلة إليه فهي : 


أ-الصوم جَنّة: والمراد به هنا صيام النفل لا صيام رمضان. وهو وقاية من النار في 
الآخرة؛ لأن المسلم يمتنع فيه عن الشهوات امتثالا لأمر اله وهذا الامتناع يُضْعِف 
تحكم القوى الشهوانية في الإنسان, فلا تسيطر عليه. ويصبح بالصوم تقيا نقيا 
ظاهرا من الذتوب. 

ب-الصدقة: والمراد بالصدقة هنا غير الزكاة. والخطيئة التي تطفئها وتمحو أثرها 
إنما هي الصغائر المتعلقة بحق الله تعاى. لأن الكبائر لا يمحوها إلا التوبة. 


والخطايا المتعلقة بحق الآدمى لا يمحوها إلا رضا صاحبها. 


ج- صلاة الليل: وهي صلاة التطوع في الليل بعد الاستيقاظ من النوم ليلاء والمراد ب: 
صلاة الرجل :صلاة الرجل والمرأة. قال الله تعالى : إن المُّقِينَ في جَنَّاتٍ وَعُيُون » 
آخِذِينَ مَا آنَاهُمِ رَبْهُمْ إِنّهُمْ كانُوا قبل ذلك مُحْسِدِينَ » كَانُوا ليلا مِنْ الليْل ما ' 
يهِجَعُونَ » وَيالأَسْحَارِ هم يَسْتَغْفِرُونَ1 [ الذاريات: .]۱۸-٠١‏ وعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: “أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل” رواه مسلم. 

رأس الدين الإسلام وعموده وذروة سَنَامه : وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في 
عيني صاحبه معاذ حب الاستزادة من علم النبوة. فزاده معرفة واضحة على طريقة 
التشبيه والتمثيلء ولم يُسْمِعَْهُ هذه المعارف إلا بعد صيغة السؤال: ألا أخْبرك؟” 
وهي طريقة تربوية ناجحة تزيد من انتباه المتعلم» وتجعله سائلا متلهفا لمعرفة 
الجواب» لا مجرد سامع ومتعلق . أما هذه ا معارف النبوية فهي : 

رأس الأمر الإسلام: وقد ورد تفسير هذا في حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد؛ عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له. وأن ميحهدا عبده ورسوله”. 


وعموده الصلاة: أي إن الصلاة عماد الدين. وقوامه الذي يقوم به. كما يقوم الفسطاط 


الخيمة على عموده. وكما أن العمود يرفع البيت ويهيئه للانتفاع. فكذلك الصلاة 
ترفع الدين وتظهره. 

وذروة سنامه الجهاد: أي أعلى ما في الإسلام وأرفعه الجهاد؛ لأن به إعلاء كلمة 
الله » فيظهر الإسلام ويعلو على سائر الأديان. وليس ذلك لغيره من العبادات» فهو 
أعلاها بهذا الاعتبار. 

ملاك الأمر كله حفظ اللسان: وقد بينًا أهمية حفظ اللسان وضبطه في شرح حديث ٠١‏ 
“من كان يؤمن باه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت”. والمراد بحصائد الألسنة 
جزاء الكلام المحرم وعقوباته. فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات 
والسيئات. ثم يحصد يوم القيامة ما زرع» فمن زرع خيرا من قول وعمل حصد 
الكرامة. ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. 

روى الإمام أحمد والترمذي» عن أبى هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: “أكثر ما يذخل النار الأجوفان: الفم والفرج”. أفضل أعمال البر بعد 
الفرائض: ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن أفضل أعمال البر بعد الفرائض العلم ثم 
الجهاد. وذهب الشافعي إلى أن أفضل الأعمال الصلاة فرضا ونفلا. وقال الإمام أحمد 
: الجهاد فى سبيل الله. 

وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل ؟ فقال تارة: الصلاة لأول 
وقتهاء وتارة: الجهاد. وتارة بر الوالدين. وحمل ذلك على اختلاف أحوال 
السائلين. أو اختلاف الأزمان. 


ما يستفاد من الحديث 


ويفيد الحديث الشريف استرشاد الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعظته لهم. 
كما يرشد إلى أن أداء الفرائض الخمس أول ما يعمله العبد وأنها سبب لدخوله 
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الجنة والبعد عن النار. فضل الجهاد قي حفظ الإسلام. وإعلاء كلمة الله. خطر 
اللسان. والمؤاخذة على عمله. وأنه يورد النار بحصائده. 


الحديث الثلاثون: 


حدود الله تعالى وحرماته 


أهمية الحديث 


عن أبى تُعلبَة الخشّنيّ جُرَتُوم بن ناشر رضى الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : “إن الله تعالى فَرَضّ فَرَائْضَ فلا تُضَيُعُوهاء وحَدَ حُدُودا فلا تَعْتَدُوها. 
وحَرّمَ أشياءً فلا تَنْتَهكوهاء وسكت عن أشيّاءَ - رَحْمَة لكمُ غَيْرَ سيان - فلا تَبْحَتُوا 
عنها”. حديث حسن رواه الدارقطنِی وغيره . 

حَسنَه النووي رحمه الله تعال. ووافقه عليه الحافظ العراقي. والحافظ ابن حجر. و 


صححه ابن الصلاح. 


أهمية الحديث : 


هذا الحديث من جوامع الكلم التي اختص الله تعالى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. 
فهو وجيز 

بليغ . ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسّم أحكام الله إلى أربعة أقسام: فرائض. 
ومحارم. وحدود. ومسكوت عنه. فمن عمل به فقد حاز الثواب وأمن العقاب. لأن 
من أدى الفرائض. واجتنب المحارم» ووقف عند الحدود» وترك البحث عما غاب 
عنه. فقد استوفى أقسام الفضل. وأوفى حقوق الدين. لأن الشرائع لا تخرج عن هذه 
الأنواع المذكورة في هذا الحديث. 

مفردات الحديث 

” فرض الفرائض”: أوجبها. 

” فلا تضيعوها”: فلا تتركوها أو تتهاونوا فيها حتى يخرج وقتها . 

“حد حدودا”: الحدود جمع حد. وهو لغة: الحاجز بين الشيئين. وشرعا: عقوبة 
مُقدّرة من الشارع تَرْجِرٌ عن المعصية. 

”فلا تعتدوها”: لا تزيدوا فيها عما أمر به الشرع, أو لا تتجاوزوها وقفوا عندها. 
“فلا تنتهكوها”: لاتقعوا فيها ولا تقربوها. 


و” سكت عن أشياء”: أي لم يحكم فيها بوجو أو حرمة. فهي شرعا على الإباحة 


الأصلية. 


۰ 


المعنى العام : 


وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات: والفرائض هى ما فرضه الله على عباده. 
وألزمهم بالقيام بهاء كالصلاة والزكاة والصيام والحج. 


وتنقسم الفرائض إلى قسمين : فرائض أعيان. تجب على كل مكلف بعينه. 
كالصلوات الخمس والزكاة والصوم. 

وفرائض كفاية إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الجميع. وإذا لم يقم بها 
أحد. أثم الجميع. كصلاة الجنازة. ورد السلام. والأمر با معروف. والنهي عن 
المنكر. [ انظر الحديث 4"] . 

الوقوف عند حدود الله تعالى: وهي العقوبات المقدرةء الرادعة عن المحارم كحد 
الزناء وحد السرقة. وحد شرب الخمر . فهذه الحدود عقوبات مقدرة من الله 
الخالق سبحانه وتعالى» يجب الوقوف عندها بلا زيادة ولا نقص. وأما الزيادة في 
حد الخمر من جلد أربعين إلى ثمانين فليست محظورة. وإن اقتصر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وأبو بكر على جلد أربعين. لأن الناس لا أكثروا من الشرب زمن عمر 
رضي الله عنه ما لم يكثروا قبله. استحقوا أن يزيد في جلدهم تنكيلا وزجراء فكانت 
الزيادة اجتهاداً منه بمعنى صحيح مُسُوّعْ لهاء وقد أجمع الصحابة على هذه الزيادة 


. [ انظر الفقه : كتاب الحدود حد الزنا والسرقة وشرب الخمر] . 


المنع من قربان المحرمات وارتكابها: وهي المحرمات المقطوع بحرمتهاء المذكورة 
في القران الكريم والسنة النبوية. وقد حماها الله تعالى ومنع من قربانها وارتكابها 
وانتهاكها ولا تَقرَبُوا الفوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطِنَ) [الأنعام: .]٠١١‏ ومن 
يدقق النظر في المحرمات. ويبحث عن علة التحريم بعقل تير ومنصف. فإنه 
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يجدها محدودة ومعدودة. وكلها خبائث. وكل ما عداها فهو باق على الحل. وهو 
من الطيبات» قال تعاى: يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تُحَرَمُوا طَيّبَاتِ ما أَحَلَّ الله لكم] 


[المائدة: ۸۷] . 


رحمة الله تعالى بعباده: صرح النبي عليه الصلاة وسلام أن سكوت الله عن ذكر حكم 
أشياءء فلم ينص على وجوبها ولا حلها ولا تحريمهاء إنما كان رحمة بعباده ورفقا 
بهم» فجعلها عفواء إن فعلوها فلا حرج عليهم» وإن تركوها فلا حرج عليهم أيضا. 
ولم يكن هذا السكوت منه سبحانه وتعالى عن خطأ أو نسيان, تعالى الله عن ذلك علوا 
کبیراء قال الله تعالى: ([ِوَمَا كانَ رَبك تسيا [مريم: 14] إلا يَضل رَبّي ولا يَنسَى) 
زطه: ؟ه]. 

النهي عن كثرة البحث والسؤال: ويحتمل أن يكون النهي الوارد في الحديث عن 
كثرة البحث والسؤال خاصاً بزمن النبي صلى الله عليه وسلم» لأن كثرة البحث 
والسؤال عما لم يذكر قد يكون سببا لنزول التشديد فيه بإيجاب أو تحريم. ويحتمل 
بقاء الحديث على عمومه. ويكون النهي فيه ما فيه من التعمق في الدين. قال صلى 
الله عليه وسلم: 

” ذروني ما تركتكم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم ” وقال صلى الله عليه وسلم ”هلك المتنطعون” والمتنطع : الباحث عما لا 
يعنيه. أو الذي يدقق نظره في الفروق البعيدة. 


وقد كف الصحابة رضوان الله عليهم عن إكثار الأسئلة عليه صلى الله عليه وسلم حتى 


كان يعجبهم أن يأتي الأعراب يسألونه فيجيبهم. فيسمعون ويَعونَ. ومن البحث 


عما لا يعني البحث عن أمور الغيب التي أمرنا بالإيمان بها ولم تتبين كيفيتها. 


لأنه قد يوجب الحيرة والشك. وربما يصل اى التكذيب. 


وأخرج مسلم: “لا يزال الناس يسألون حتى يقال: هذا الله خَلَقَ الخلقّ. فمن خلق 
الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله”. 


ما يستفاد من الحديث: الأمر باتباع الفرائض والتزام الحدود. واجتناب المناهى , 


وعدم الاستقصاء عما عدا ذلك رحمة بالناس. 


الحديث الحادي والثلاثون: 
حقيقة الزُهِدٍ وثمراته 


مفردات الحديث 


عليه وسلم وزهد أصحابه الكرام 4-الزهد الأعجمي) 


عن أبي العَباس سَهل بن سعد السَاعِدِي رضي الله عنه قال: جاء رَجُلّ إلى التَّبِي صلى 
لله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. دُلنى على عَمَل إِذَا عَمِلُِةُ أَحَبَّنى الله وأَحَبَّنى 
الاس فقال: ارهد ق الذفيا يُحتك اه وا هه يما غك الاس يُحيك الناس*. 


حديث حسن رواه ابن ماجه وغیره بأسانيد حسنة. 


مفردات الحديث: 


"أحبني الله”: أثابني وأحسن إلي ”وأحبني الناس” : مالوا إلي ميلا طبيعيا لان 

محبتهم تابعة لمحبة الله. فإذا أحبه الله ألقى محبته في قلوب خلقه. 

“ازهد”: من الزهد. وهو لغة: الإعراض عن الشيء احتقارا له. وشرعا : أخذ قدر 
الضرورة من الحلال المتيقن الحِلٌ. “يحبك الله”: بفتح الباء المشددة. مجزوم في جواب 
الأمر. 

المعنى العام: 

معنى الزهد: تنوعت عبارات السلف والعلماء الذين جاؤوا بعدهم في تفسير الزهد 
في الدنياء وكلها ترجع إلى ما رواه الإمام أحمد عن أبى إدريس الخولانى رضي الله 
عنه أنه قال: ”ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال. إنما الزهادة 
في الدنيا أن تكون بما في يد الله أو ثق منك بما في يديك وإذا أصبت مصيبة كنت أشد 


رجاء لأجرها وذخرها من إياها لو بقيت لك” 


وفي هذا القول تفسير الزهد بثلاث أمور كلها من أعمال القلوب لا من أعمال 
الجوارح» وهذه الأمور الثلاثة هى : 

أن يكون العبد واثقا بأن ما عند الله تعالى أفضل مما في يده نفسه» وهذا ينشأ من 
صحة اليقين. والوثوق بما ضمنه الله تعالى من أرزاق عباده. قال الله تعالى: وما مِن 
دَابَّةِ فى الأرْض إلا على الله رزقهًا [هود: 5]. أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة 
فى دنياه» كذهاب مال أو ولد. أرغب فى ثواب ذلك أكثر مما لو بقى له. 

أن يستوي عند العبد حامده وذامه فى الحق. قال ابن مسعود رضى الله عنه: اليقين 
أن لا تُرضى الناس بسخط الله. 


الزهد في الدنيا أن لا تأس على ما فات منهاء ولا تفرح بما أتاك منها. 

أقسام الزهد: قسم بعض السلف الزهد إلى ثلاثة أقسام: 

الزهد فى الشرك وف عبادة ما عبد من دون الله. 

الزهد فى الحلال. 

والقسمان الأول والثانى من هذا الزهد كلاهما واجب. والقسم الثالث ليس بواجب. 
الحامل على الزهد: والذي يحمل الإنسان على الزهد أمور منها: 

استحضار الآخرة. ووقوفة بين يدي خالقه في يوم الحساب والجزاء. فحينئذ يغلب 
شيطانه وهواه. ويصرف نفسه عن لذائذ الدنيا الفانية. 

استحضار أن لذات الدنيا شاغلة للقلوب عن الله تعالى. 

كثرة التعب والذل فى تحصيل الدنياء وسرعة تقلبها وفنائهاء ومزاحمة الأرذال ف 
طلبهاء وحقارتها عند الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ” لو كانت الدنيا تعدل 
عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء”. رواه الترمذي. 

استحضار أن الدنيا ملعونة. كما فى الحديث الحسن الذي رواه ابن ماجه عن أبى 
هريرة رضى الله عنه: “الدنيا ملعونة. ملعون ما فيها. إلا ذكر الله تعال وما والاه. 
أو عالم أو متعلم”. 

تحقير شأن الدنيا والتحذير من غرورها: والزاهد فى الدنيا يزيد موقفه صلابة وقوة 
عندما يتلو ايات ربه عز وجل. فيجد فيها تحقير شأن الدنيا والتحذير من غرورها 


وخداعهاء قال الله تعالى: ! بَلْ تُؤْيْرُونَ الحيّاة الدَنْيًا » والآخرة خير وأبقى 


[الأعلى: .]١۷-٠١‏ وقال سبحانه: إقل مَتَاعٌ الذنْيَا قلِيلٌ وَالآخِرَة خَيّرٌ لِمَنْ انَقَى) 
[النساء: ۷۷] وروى مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ”ما الدنيا ف الآخرة 


إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع”. 

الذم الوارد للدنيا ليس للزمان ولا للمكان: وهذا الذم الوارد في القران الكريم والسنة 
النبوية للدنياء لا يرجع إلى زمانها الذي هو الليل والنهار المتعاقبان إلى يوم 
القيامة. 

ولا يرجع الذم للدنيا إلى مكانها الذي هو الأرض التي جعلها الله مهادا ومسكناء ولا 
إلى ما أنبته فيهامن الزرع والشجر. ولا إلى ما بث فيها من مخلوقات. فإن ذلك كله 
من نِعَم الله على عباده. ولهم في هذه النعم المنافع والفوائد. والاستدلال بها على 
قدرة الله عز وجل ووجوده. 

بل الذم الوارد يرجع إلى أفعال الناس الواقعة في هذه الحياة الدنيا لأن غالبها 
مخالف لما جاء به الرسل. ومضر لا تنفع عاقبته. قال الله تعالى : [َاعَلمُوا أَنَّما 
الحَياة الدنْيَا ِب وَلَهُوْوَزِيئة وَتَفَاخْرٌ بَيتَكمُ وتَكَائُرٌ فِي الأَمُوَال وَالأَوْلادٍ كمَثل 
غَيْثِ أَعْجَب الكقارَ تَبَائُهُ تم يميم فتَرَاهُ مُصْفرًا ثُمّ َكونْ حْطَامًا] [الحديد: .]٠١‏ 
قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: وانقسم بنو ادم في الدنيا إلى قسمين: 
أحدهما: من أنكر أن يكون للعباد دار بعد الدنيا للثواب والعقاب وهؤلاء هم الذين 
قال انه فيهم: [إنَّ الذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بالحَيَاة اديا وَاطمَأنُوا بها وَالَذِينَ 
هم عَنْ آيَاتِنَا عَافِلونَ » أَوْلَيِكَ مَأَوَاهُمْ الثَّارُ يما كَانُوا يَكِبُونَ1 [يونس: 8-90]. 
وهؤلاء همهم التمتع في الدنيا واغتنام لذاتها قبل الموت. والقسم الثاني: من يُقِرٌ 
بدار بعد الموت للثواب والعقاب. وهم المنتسبون إلى شرائع المرسلين. وهم منقسمون 
إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله. 


فالأول: وهم الأكثرون. الذين وقفوا مع زهرة الدنيا بأخذها من غير وجهها 
واستعمالها في غير وجههاء فصارت أكبر همهم. وهؤلاء هم أهل اللهو اللعب 
والزينة والتفاخر والتكاثر. وكل هؤلاء لم يعرف المقصود منهاء ولا أنها منزل سفر 
يتزود منها إلى دار الإقامة. 

والثاني : أخذها من وجههاء لكنه توسع في مباحاتهاء وتلذذ بشهواتها المباحة. 
وهو وإن لم يعاقب عليها. ولكنه ينقص من درجاته في الآخرة بقدر توسعه في 
الدنياء روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ إن الله إذا أحب عبدا 
حماه من الدنيا كما 0 أحدكم يحمي سقيمه من الماء”. 

والثالث: هم الذين فهموا المراد من الدنياء وأن الله سبحانه إنما أسكن عباده فيها 
وأظهر لهم لذاتها ونضرتهاء ليبلوهم أيهم أحسن عملاًء فمن فهم أن هذا هو مآلها 
واكتفى من الدنيا بما يكتفي به المسافر في سفره. وتزود منها لدار القرار. 

روى الحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “نعمت الدار الدنيا لمن تزود 
منها لآخرته حتى يرضي ربه» وبئست الدار لمن صدت به عن آخرته وقصرت به 
عن رضا ربه”. 

كيف نكتسب محبة الله تعالى : نستطيع أن نكتسب محبة الله تعالى بالزهد في الدنيا 
والابتعاد عن محبتها الممنوعة أي عن إيثارها لنيل الشهوات واللذات وكل ما يشغل 
عن الله تعاى. أما محبتها لفعل الخير والتقرب به إلى الله فهو محمود. لحديث ” 
نعم المال الصالح للرجل الصالح يصل به رحماء ويصنع به معروفا” رواه الإمام 
أحمد. 

كيف نكتسب محبة الناس: ويعلمنا الحديث كيف ننال محبة الناس. وذلك 


بالزهد فيما في أيديهم. لأنهم إذا تركنا لهم ما أحبوه أحبوناء وقلوب أكثرهم 


مجبولة مطبوعة على حب الدنياء ومن نازع إنسانا في محبوبه كرهه ومن لم 
يعارضه فيه أحبه واصطفاه. قال الأعرابي لأهل البصرة: من سيدكم ؟ قالوا: 
الحسن. قال: بما سادكم ؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. 
فقال: ما أحسسنَّ هذا . 

وأحق الناس باكتساب هذه الصفة الحكام والعلماء. لأن الحكام إذا زهدوا أحبهم 
الناس واتبعوا نهجهم وزهدهم. وإذا زهد العلماء أحبهم الناس واحترموا أقوالهم 
وأطاعوا ما يعظون به وما يرشدون إليه. 

زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزهد أصحابه الكرام: وإذا كنا نبحث عن القدوة 
في حياة الزاهدين, فإننا نجد ذلك متمثلاً في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عملا وسلوكاء لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعدهاء وف أيام 
الشّدة والرخاء زاهدا في متاع الدنياء طالباً للآخرةء جادا في العبادة. وقد تأسى به 
أصحابه الكرام فكانوا سادة الزهاد وأسوة للزاهدين. 

لقد جاءتهم الدنيا بالأموال الحلال فأمسكوها تقربا لله تعالى وأنفقوها في خدمة دينه 
وإعلاء كلمته. 


الزهد الأعجمي : إن الزهد بمعناه الإسلامي هو ما بيناه. أما الزهد الأعجمي فهو 
الإعراض الكامل عن نعم الله والتحقير لهاء والحرمان من الاستمتاع بشيء منهاء 
وقد تأثر بعض المسلمين بهذا المفهوم الأعجمي للزهد. فأصبحنا نجد أناسا في عصر 
بن الدونة السايية وها يعد نون الرقعات ويتعدون عن العمل والكدي» 
ويعيشون على الإحسان والصدقات. ويَدّعون أنهم زاهدون. 

مع أن روح الإسلام تأبى هذه السلبية القاتلة. وترفض هذا العجز المميت» وتنكر 
هذا الذل والتواكل. 


والمسلمون اليوم أصحاء من مثل هذه العقلية المريضة. يندفعون إلى العمل والكسب 
الحلال. ويتنافسون في تحصيل الربح وإعمار الأرض» حتى أصبحنا نخاف على 
أنفسنا الغفلة عن الآخرة. ونبحث عن المهدئات التى تذكرنا بالله تعالى وتدعونا إلى 
الزهد فى الدنيا. 

الحديث الثافى والثلاثون: 


أهمية الحديث 
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عن ابی سعيدٍ سعد بن سنان الخدري رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال: ” لا ضرر ولا ضرار 0 


حديث حسن. رواه ابن ماجه والدارقطنِی وغيرهما مسئّدا . 
أهمية الحديث: 


قال أبو داود السَحِسْتانى : إنه من الأحاديث التى يدور الفقه عليها. 


مفردات الحديث 


الضرر أن يُلْحِقَ الإنسان أذىّ بمن لم يؤذه» والضرار أن يلحق أذى بمن قد آذاه على 


وجه غير مشروع. 


المعنى العام: 

المنفي هو الضرر لا العقوبة والقصاص: المراد بالضرر في الحديث هو ما كان بغير 
حق. أما إدخال الأذى على أحد يستحقه - كمن تعدى حدود الله تعالی فعوقب على 
جريمته. أو ظلم أحدا فعومل بالعدل وأوخذ على ظلمه - فهو غير مراد في الحديث 
لأنه قصاص شرعه الله عز وجل. 

بل من نفى الضرر أن يُعَاقبَ المجرم بجُرمه ويؤخذ الجانى بجنايته. لأن في ذلك 
عباده فعل ما يضرهم ألبتة. كما أنه سبحانه لم ينههم عن شىء فيه نفع لهم. 
ففيما أمرهم به عين صلاحهم في دينهم ودنياهم, وفيما نهاهم عنه عين فساد 
معاشهم ومعادهم. قال تعالى: قل أمرَ ربى بالقسط؟ [ الأعراف: ۲۹] وقال: إقل 
نما حَرّمَ رَبّي الفواحِشَ ما ظهّرٌَ مِنْهَا وَمَا بَطِنَ] [الأعراف: *"]. 

عندما يوقعه ما كلف به فى مشقة غير معتادة. ولا غرابة فى ذلك فإن هذا الدين دين 
التيسير. قال الله تعالى: وما جَعَلَ عليكم فِي الدين مِنْ حَرَج) [الحج: ۷۸] وقال: 
إلا يكلف الله نَفسًا إلا وْسْعَها؟ [ البقرة: 585؟]. 

ومن أمثلة التخفيف عن المكلف عند حصول المشقة: 

التيمم للمريض وعند عسر الحصول على الماء. 


الفطر للمسافر والمريض [ انظر الفقه: باب التيمم والصيام ] 


انظار المدين المعسر: من استدان في مباح لِأَجَل ولم يتمكن من الوفاء. وجب على 
دائنه تأخير مطالبته إلى حال يساره. قال تعالى: (وإن كان ذو عُسرة فنَظِرَة إلى 
مَيسَرَةِ] [البقرة: ]۲۸٠١‏ وقرر الفقهاء هنا أنه لا يلزم بقضاء ما عليه مما في خروجه 
من ملكه ضرر عليه. كذيابه ومسكنه وخادمه المحتاج إليه. وكذلك ما يحتاج 
للتجارة بل ليحصل على نفقة نفسه وعياله. 

تصرفات ليس للمكلف فيها غرض سوى الحاق الضرر بغيرة. وهذا النوع لا ريب في 
قبحه وتحريمه. 

تصرفات يكون للمكلف فيها غرض صحيح مشروع. ولكن يرافق غرضه أو يترتب 
عليه إلحاق ضرر بغيره. 

النوع الأول من التصرفات: لقد ورد الشرع في النهى عن كثير من التصرفات التى لا 
يقصد متها غالبا إلا الحاق الضرر متها: 

المضارة في البيع : ويتناول صورا عِدَّة منها: 

بيع المضطر: وهو أن يكون الرجل محتاجا لسلعة ولا يجدها » فيأخذها من بائعها 
بزيادة فاحشة عن ثمنها المعتاد. كأن يشتريها بعشرة وهى تساوي خمسة. 

أخرج أبو داود من حديث على رضي الله عنه: أنه خطب الناس فقال: نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. 

العَبْنْ الفاحش: إذا كان المشتري لا يحسن المماكسة (المفاصلة) فاشترى بغبن كثير. 
لم يجز للبائع ذلك. ومذهب مالك وأحمد رحمهما الله تعالى أنه يثبت له خيار 


الفسخ. 


الوصية: والإضرار بالوصية على حالين. 

أن يَخُْصّ بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له. فيتضرر بقية الورثة 
أن يوصي لأجنبي لينقص حقوق الورثة. ولذا منع الشرع من ذلك فيما زاد عن الثلث 
سواء قصد المضارة أم لاء إلا إذا أجاز الورثة. قال صلى الله عليه وسلم: ” الثلث 
والثلث كثير”". متفق عليه. 

وأجازها فى حدود الثلث ليتدارك المكلف بعض ما فاته من الخيرات فى حياته. وما 
قصَّر فيه عن وجوه الإنفاق. وهذا إذا لم يقصد الوصى بوصيته إدخال الضرر على 
الورثة. وإلا فإنه يأثم بوصيته عند الله عز وجل. 

النوع الثاني من التصرفات: وهي التي يكون للمتصرف فيها غرض صحيح 
ومشروع» ولكن قد يرافقها أو يترتب عليها ضرر بغيره. وذلك: بأن يتصرف في 
ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيرة. أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه. فيتضرر الممنوع 
بذلك. 

النوع الأول: وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضررة. وهو على حالتين: 

أن يتصرف على وجه غير معتاد ولا مألوف. فلا يسمح له به. وان تصرف وتضرر 
غيره ضمن ما حصل من ضرر. وذلك كأن يؤجج نارا في أرضه في يوم عاصف. 
فيحترق ما يليها. فإنه متعد بذلك وعليه الضمان. 

أن يتصرف على الوجه المعتاد. 


أن يحدث في ملكه ما يضر بجيرانه. من هدم أو دق أو نحوهماء أو يضع ما له 


4+ ىوه ٠‏ و 
رائحة خبيثة. فإنه يمنع منه. 


النوع الثاني : وهو منع غيره من التصرف في ملكه وتضرر غيره بهذا المنع. 

أن يمنع جاره من الانتفاع بملكه والارتفاق به: فإن كان يضر بمن انتفع بملكه فله 
المنع» كمن له جدار واو. لا يحمل أكثر مما هو عليه. فله أن يمنع جاره من وضع 
خشبة عليه. وإن كان لا يضر به: له المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه. 

فائدة: ذكر السيوطى فى كتابه “الأشباه والنظائر” أن مرد مذهب الشافعى رحمه الله 
تعالى إلى أربع قواعد: 

الأولى: “اليقين لا يرال بالشك”. وأصل ذلك ما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله 
عليه وسلم شَكِى له الرجل يَخَيْل إليه أنه يجد الشىء في الصلاة» قال: “لا ينصرف 
حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا”. وذلك أنه على يقين من طهارته. فلا يرفع ذلك 
اليقين بالشك الذي طرأ عليه: أنه أحدث. 

الثانية: “المشقة تجلب التيسير”. والأصل فيها قوله تعالى: وما جعل عليكم في 
الدين من حرج] [ الحج: 2 وقوله صلى الله عليه وسلم : ” بعثت بالحنفية 
السمحة” رواة أحمد ٤‏ مسندهة. 

الثالثة: “الضرر يزال” وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم:” لا ضرر ولا ضرار”. 
الرابعة: “العادة مُحَكمَة”. لقوله صلى الله عليه وسلم: “فما رأى المسلمون حسنا فهو 
عن الله حسن”. (والصحيح أن هذا الحديث هو قول ابن مسعود رضى الله عنه. رواه 
وبناء على ما سبق يعتبر هذا الحديث ربع الفقه الإسلامى. ولقد اعتبره الفقهاء 
قاعدة أصلية من القواعد الفقهية, وفرَّعوا عنها فروعا عدة. 


الحديث الثالث والثلاثون: 
أسس القضاء في الإسلام 


أهمية الحديث 


مفردات الحديث 
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عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لو يعطى 
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمُ لادّعَى رجَالٌ أموالَ قوم ودِماءَهُمُ لكِنْ البَيّنَة على المدَعِى واليّمِينُ على 
من أَنكرَ”. حديث حسَنُء رَوَاهُ البَيمقي وغيرٌةٌ هكذاء وبَعْضُهُ في الصجيحين. 

أهمية الحديث: 

قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام. واعظم 
مرجع عند التنازع والخصام. 

مفردات الحديث: 

'لادعن رجال”: أي لاستباح بعض الناس دماء غيرهم وأموالهم وطلبوها دون حق. 


“البَيُئّة”: هى الشهود. مأخوذة من البيان وهو الكشف والإظهارء أو إقرار المدعى 


عليه وتصديقه للمدعى. 


مها 


”على المدعِي”: وهو من يدعي الحق على غيره يطالبه به. 


“اليَمِينُ” : الحَلِفْ على نفى ما ادعى به عليه. 

”على من أنْكرَ”: منكر الدعوى وهو المدعى عليه. 

المعنى العام : 

سمو التشريع الإسلامى: الإسلام منهج متكامل للحياة. فيه العقيدة الصافية. 
والعبادة الخالصة. والأخلاق الكريمة. والتشريع الرفيع» الذي يضمن لكل ذي حق 
حقه. ويصون لكل فرد دمه وماله وعرضه. ولما كان القضاء هو المرجع والأساس في 
فصل المنازعات وإنهاء الخصومات» والحكم الفصل في إظهار الحقوق وضمانها 
لأصحابهاء وضع له الإسلام القواعد والضوابط التى تمنع ذوي النفوس المريضة من 
التطاول والتسلط. وتحفظ الأمة من العبث والظلم. وخير مثال على ذلك حديث 
الباب. الذي يشرط ظهور الحجج لصحة الدعوى ومضائها. ويقرر ما هى حجة كل 
من المتداعيين المناسبة له. والتي يعتمد عليها القاضي في تعرف الحق وإصدار الحكم 
على وفقه. 

البينة وأنواعها: أجمع العلماء على أن المراد بالبينة الشهادة. لأنها تكشف الحق 
وتظهر صدق المدعى غالباء والشهادة هى طريق هذا الكشف والإظهار. لأنها تعتمد 
والثابت في شرع الله عز وجل أنواع أربعة للشهادات: 

الشهادة على الزنا: وهذه يشترط فيها أربعة رجال ولا يقبل فيها قول النساء . 
[انظر الفقه شروط ثبوت الزنا ]. 

الشهادة على القتل والجرائم التى لها عقوبات محددة: كالسرقة وشرب الخمر 
والقذف. وتسمى في الفقه بالحدود. ويشترط فيها رجلان. ولا يقبل فيها قول النساء 


أيضا. 


»و 


الشهادة لإثبات الحقوق المالية : كالبيع والقرض والإجارة. فإنها يقبل فيها شهادة 


رجلين او رجل وامراتين. 


الشهادة على ما لا يطلع عليه والرجال غالبا من شؤون النساء: كالولادة والبَكارة 
والرضاع ونحوها. وهذا النوع تقبل فيه شهادة النساء وإن انفردن عن الرجال. 
وربما قبلت فيه شهادة المرأة الواحدة كما هو مذهب الحنفية . 

البينة حجة المدعى واليمين حجة المذعى عليه: القاضى المسلم مأمور بالقضاء لمن 
قامت الحجة على صدقه. سواء أكان مدعيا أم مدعي عليه. وقد جعل الشرع الحكيم 
البينة حجة المدعى إذا أقامها استحق بها ما ادعاه. كما جعل اليمين حجة المدعى 
عليه فإذا حلف برىء مما ادعى عليه. 

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمدعى : ”شاهداك أو يمينه” رواة مسلم. 
حجة المدعى مُقدّمة على حجة المدعى عليه: إذا توفرت شروط الدعوى لدى القضاء 
سمعها القاضي. ثم سأل المدعى عليه عنها: فإذا أقر بها قضي عليه. لأن الإقرار 
حجة يلرم بها المقر. وإن أنكر. طلب القاضى من المدعى البينة. فإن أتى بها قضى 
له. ولم يلتفت إلى قول المدعى عليه أو إنكاره وإن غلظ الأَيْمَان. فإن عَجَز المدعى عن 
إقامة البينة. وطلب يمين خصمه. استحلفه القاضى. فإن حلف برىء وانتهت 
الدعوى. 

القضاء بالتُكول: إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل عنهاء أي رفض أن 
يحلف وامتنع عن اليمين. قضى عليه بالحق الذي ادعاه المدعى لدى الحنفية 
والحنابلة. 


قال المالكية والشافعية: لا يقضى عليه بالنكول. إنما ترد اليمين على المدعى. 


بم تكون اليمين: إذا توجهت اليمين على أحد من المتخاصمين حلفه القاضي بالله 
تعال. وسور ان لله يي الله سواء كان الحالف مسلما أم غير مسلم. روى 
البخاري ومسلم وغيرهما: عن ابن عمر رضي انه عنهماء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: “إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفا فليحلف باه أو 


ومن هذا: إحضار المصحف وتحليفه عليه إن كان الحالف مسلماء مع مراعاة شروط 
مس القران وحمله وادابه. وأن يحلف بالله تعالى الذي أنزل التوارة على موسى إن 
كان يهوديا. وبالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى إن كان تضرائيا: وبالله تعاق 
الذي خلقه وصوره إن كان وبا ونحو ذلك. 

آداب اليمين: إذا توجهت اليمين على الحالف فيستحب للقاضى ونحوه أن يعظه 
قبل الحلف. ويحذره من اليمين الكاذبة. 

فإن كان من توجهت عليه اليمين يعلم من نفسه الكذب وجب عليه أن يعترف 
بالحق الذي عليه. ويتورع عن الحلف. حتى لا يقع في غضب الله تعالى والحرمان من 
رحمته. 

وإن كان يعلم من نفسه الصدق كان الأولى في حقه أن يحلف. وربما وجب عليه ذلك. 
لأن الله تعالى شرع اليمين في هذه الحالة حتى يصون المسلم حقه من الضياع. 

تحليف الشهود: للقاضى أن يستحلف الشهود. تقوية لشهادتهم» ودفعا للريبة. 
قضاء القاضي بعلمه: إذا كان القاضي على علم بحقيقة الدعوى التي رفعت إليه. 


و 
الظاهرة للمدعى أو المدعى عليه. حتى ولو كانت هذه الحجج مخالفة لعلمه. 


القضاء لا يُحِلّ حراما ولا يُحَرّم حلالاً: إذا توفرت لدى القضاء وسائل الإثبات أو 
النفي من الحجج الظاهرة كالبينة أو اليمين قضى بهاء لأنه مأمور باتباع ما ظهر له 
من الأدلة كما علمناء فيلزم المقضي عليه بتنفيذ ما قضي به. ولكن هذا القضاء قد 
يكون على خلاف الحق من حيث الواقع. كما لو أتى المدعي بشاهدي زور. أو حلف 
المدعى عليه يمينا كاذبةء ففي هذه الحالة لا يحل للمقضي له ما قضي به وهو يعلم 
من نفسه أنه ليس بحق له. كما لا يحرم على المقضي عليه ما يعلم من نفسه أنه 


حلال له وحق. 


ومثال ذلك: ما لو شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراء وأنكر الزوج تطليقهاء وحكم 
القاضي بالفراق. فإنه لا يحل لهذه المرأة أن تتزوج بأحد غير زوجها الأول لأنها 
ما زالت زوجة في شرع الله عز وجل. كما لا يحرم على زوجها معاشرتهاء لأنها في 
الحقيقة لم تطلق منه. 

أجر القاضي العادل: إن واجب القاضي أن يبذل جهده للتعرف على جوانب 
الدعوى. ويقضي بحسب ما توصل إليه اجتهاده أنه الحق. وظن أنه الصواب. قال 
صلى الله عليه وسلم “ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإن حكم 


روى أبو داود وغيره: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “القضاة ثلاثة: واحد في 
الجنة واثنان في النار: فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقضى به. ورجل 
عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
النار”. 


الحديث الرابع والثلاثون: 
إرالة المذكر فريضّة إسلاميّة 


مفردات الحديث 


عن أبى سعيدٍ الخُدْريَ رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقول : 


ره © وت وو و روو ر قا وق ع 2o‏ ود د اودب ور و ل شك 
من رای منكم منكرا فليغيرة بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. 
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وذلك اضعف الإيمان”. رواه مسلم. 


مفردات الحديث: 

”منكم”: أي من المسلمين المكلفين. فهو خطاب لجميع الأمة. 
“منكرا”: وهو ترك واجب أو فعل حرام ولو كان صغيرة. 
“فليغيره”: فليزله ويذهبه ويغيره إلى طاعة. 


"بيده”: إن توقف تغييره عليها ككسر آلات اللهو وإراقة الخمر ومنع ظالم عن 


ضرب ونحوه. 


المعنى العام : 

مجاهدة أهل الباطل : إن الحق والباطل مقترنان على وجه الأرض منذ وجود البشر. 
وكلما خمدت جذور الإيمان في النفوس بعث الله عز وجل من يزكيها ويؤججها. 
وهيأ للحق رجالا ينهضون به وينافحون عنه. فيبقى أهل الباطل والضلال خانعين. 
فإذا سنحت لهم فرصة نشطوا ليعيثوا في الأرض الفساد. وعندها تصبح المهمة شاقة 
علىمن خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم. ليقفوا في وجه الشر يصفعونه بالفعل 
والقول. وسخط النفس ومقت القلب. 

أخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا 
كانت له من أمته حواريون وأصحاب. يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها 
تخلف من بعدهم خلوف. يقولون ما لا يفعلوا. ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل”. 

حواريون: خلصاء أصفياء. تخلف : تحدث. 

خلوف: جمع خَلف وهو الذي يخلف بشر. 


إنكار المنكر: لقد أجمعت الأمة على وجوب إنكار المنكرء فيجب على المسلم أن 
ينكر المنكر حسب طاقته. وأن يغيره حسب قدرته على تغييره. بالفعل أو القول. 
بيده أو بلسانه أو بقلبه: 

الإنكار بالقلب: من الفروض العينية التي يُكلّف بها كل مسلم ولا تسقط عن أحد 
في حال من الأحوال. معرفة المعروف والمنكرء وإنكار المذكر في القلب. فمن لم 
يعرف المعروف والمنكر في قلبه هلك ومن لم ينكر المنكر في قلبه دل على ذهاب 
الإيمان منه. قال ابن مسعود : هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. 


إنكار القلب عند العجز: إنكار القلب يُخَلْص المسلم من المسؤولية إذا كان عاجزاً عن 
الإنكار باليد أو اللسان. قال ابن مسعود رضي الله عنه : يوشك من عاش منكم أن 
یری منكراً لا يستطيع له غير أن يَعلم الله من قلبه أنه له كاره. 

والعجز أن يخاف إلحاق ضرر ببدنه أو ماله ولا طاقة له على تحمل ذلك. فإذا لم 
يغلب على ظنه حصول شيء من هذا لا يسقط عنه الواجب بإنكار قلبه فقط. بل لابد 
له من الإنكار باليد أو اللسان حسب القدرة. 


الرضا بالمعصية كبيرة: من علم بالخطيئة ورضي بها فقد ارتكب ذنباً كبيراء وأتى 
أقبح المحرمات. سواء شاهد فعلها أم غاب عنه. وكان إثمه كإثم من شاهدها ولم 
ينكرها. روى أبو داود عن العرس بن عميرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: “إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها - وقال مرة: 
أنكرها - كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فَرَضِيّها كمن شهدهها”. وذلك لأن الرضا 
بالخطيئة يفوت به إنكار القلب. وقد علمنا أنه فرض عين. وترك فرض العين من 
الكبائر. 


الإنكار باليد أو اللسان له حكمان: 


فرض كفاية: إذا رأى المنكر أو علمه أكثر من واحد من المسلمين وجب إنكاره 
وتغييره على مجموعهم. فإذا قام به بعضهم ولو واحدا كفى وسقط الطلب عن 
الباقين. وإذا لم يقم به أحد أثم كل من كان يتمكن منه بلا عذر ولا خوف» ودل 
على الوجوب على الكفاية قوله تعاى: (وَلتَكنْ مِنكمْ اَم يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَأمُرُونَ 
سكروف وَيَنْهُونَ عَنْ المُذكر) آل عمران: .]١٠١5‏ والأمة الجماعة. وهي بعض 
المسلمين. 


فرض عين: وإذا رأى المنكر أو علمه واحد. وهو قادر على إنكاره أو تغييرة. فقد 
تعين عليه ذلك. وكذلك إذا راه أو علمه جماعة. وكان لا يتمكن من إنكاره إلا واحد 


منهم. فإنه يتعين عليه. فإن لم يقم به أثم. 


عاقبة ترك إزالة المنكر مع القدرة عليها: إذا ترك النهي عن المنكر استشرى الشر في 
الأرضء وشاعت المعصية والفجور» وكثر أهل الفساد» وتسلطوا على الأخيار 
وقهروهم. وعجز هؤلاء عن ردعهم بعد أن كانوا قادرين عليهم. فتطمس معالم 
الفضيلةء وتعم الرذيلة» وعندها يستحق الجميع غضب الله تعالى وإذلاله وانتقامه. 
قال الله تعالى: (ِلعِنَ الَذِينَ كفرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلى لِسّان دَاوُودَ وَعِيسَى ابن مَرْيَم 
ذلك يما غا وكاتوا بون + الا لا تا غ مت فعلوة ليقن ما كانوا 
يَفْعَلونَ] [المائدة: ۷۸ - ۷۹4]. لا يتناهون: لا ينهى ا بغضا اذا را عل 
المنكر. والأحاديث في هذا كثيرة. منها: 


ما أخرج أبو داود: عن أبي بكر رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
“ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي. ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيرواء إلا يوشك 
أن يعمهم الله منه بعقاب”. 

تصحيح لفهم خاطئ : يخطئ الكثير من المسلمين حين يرغبون في تبرير انهزامهم 
وتقصيرهم في إنكار المذكرء فيحتجون بقوله تعالى يا يها الذِينَ منوا علَيْكمْ 
أنفسَكمٌ لا يَضْرَكُمْ مَنْ ضَّلَّ إذا اهْتَدَيْكُمُ) [المائدة: .]٠٠١‏ على أن الآية نفسها توجب 
القيام بإنكار المنكر إذا فهمت الفهمَ الصحيح» فقد روى أبو داود وغيره عن أبي بكر 
رضي الله عنه قال: يا أيها الناس. إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير 
مواضعها إعَلَيّكم أَنفسَكمٌ لا يَضْرَكمْ مَنْ ضَلّ إذا اهْتَدَيْتُ1 وإنا سمعنا النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: “إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن 


يعمهم بعقاب”. 


فال« الخووي رحمة الال زر شرح CS‏ الذهب المحيج عند المحلقين لي يعني 
الآية : إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تة تقصير غيركم. > فمما كلف به الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب. فلا عتب بعد ذلك على 
الناهي أو الآمر. لكونه أدى ما عليه فإنما عليه الأمر والنهي. لا القبول. والله 
أعلم. 

ترك الإنكار خشية وقوع مفسدة: إذا كان المكلف قادرا على إنكار المذكر الذي رآه أو 
علمه. لكنه غلب على ظنه أن تحدث نتيجة إنكاره مفسدة ويترتب عليه شرء هو 
أكبر من المنكر الذي أنكره أو غيره. فإنه في هذه الحالة يسقط وجوب الإنكار» عملا 
بالأصل الفقهي : يرکب أَخَفَ الضررين تفادياً لأشدهما. 

على أنه ينبغي أن يتنبه هنا إلى أن الذي يسقط وجوب الإنكار غالبية الظنء لا الوهم 
والاحتمال الذي قد يتذرع به الكثير من المسلمين. ليبرروا لأنفسهم ترك هذا 
الواجب العظيم من شرع الله عز وجل. 


ذهب العلماء إلى القول بوجوب الأمر والنهي حتى لن علم أنه لا يقبل. ليكون في 
هذا معذرة للمسلم الآمر الناهي. ولأن المطلوب منه هو الإنكار لا القبول. لأن الله 
تعاى يقول: (فذكرٌ إنما أنت مذكر؟ [الغاشية: ١؟]‏ ويقول: إِنْ عليك إلا البلاغ] 
[الشورى: 58 ]. 


وقي ذلك رد صريح على أولئك الذين يجبنون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ويريدون أن يصدوا غيرهم عن القيام بواجبه. فيقولون: : لا ود تثعب نفسك. ودع 
الأمور. لا فائدة من الكلام. وربما احتجوا خاطئين بقوله تعالى: إإنك لا تهدي من 
أحببت؟ [القصص: .]٠١‏ ويغيب عن ذهنهم أنها نزلت في شأن أبي طالب. الذي 


مازال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام. ويأمره با معروف وينهاه عن 


امنكرء حتى لفظ الأنفاس الأخيرة وهو على شركه. فنزلت الآية تواسي النبي صلى 
الله عليه وسلم لحزنه على عمه الذي دافع عنه وناصرهء مبينة له: أنه لا يستطيع 
أن يجعل الهداية في قلب من أحب. لا أنها تنهاه عن الأمر والنهي. 

قول الحق دون خوف أو رهبة: على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دون 
أن يلتفت إلى شأن من يأمره أو ينهاه. من منصب أو جاه أو غنى. ودون أن يلتفت إلى 
لوم الناس وعبثهم وتخذيلهم. ودون أن يأبه بما قد يناله من أذى مادي أو معنوي 
يقدر على تحمله ويدخل في طاقته. على أن يستعمل الحكمة في ذلك» ويخاطب كلا 
بما يناسبه. ويعطي كل موقف ما يلائمه. أخرج الترمذي وابن ماجه. من حديث 
أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة: “ألا لا 
ب رجلا هيت لتاس أن وقول الحق إذا عله“ 

أمر الأمراء ونهيهم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة. كما أنه 
حق لها. والأمة رئيس ومرؤوس. فكما يجب على الأمراء أن يأمروا وينهوا الرعية 
كذلك يجب على الأمة أن تأمر وتنهى أمراءهاء قياماً بالواجب وأداءً للحق. 

ورضي الله عن أبي بكر. إذ وقف عقب استخلافه ليضع المنهج السوي الذي يستقيم 
عليه أمر الراعي والرعية. فقال: وليت عليكم ولست بخيركم. إن أحسنت 
فأعينوني وإن أسأت فقوموني. أطيعوني ما أطعت الله فيكم . فإن عصيته فلا طاعة 
لي عليكم. 

يجب أن يكون تغيير المنكر بداية الدين. قال عليه الصلاة والسلام: “الدين 
النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 


وعامتهم” رواة مسلم. 


الغلظة واللين في الأمر والنهي: ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بحكمة, كما قال تعاى: [اذْعٌ إلى سَبيل رَبك بالحكمة وَالمَوْعِظَةٍ الحَسَئة] 
[النحل: .]٠٠١‏ وتختلف الحكمة حسب حال الأمور والمنهى. وما يؤمر به أو 
ينهى عنه. وما يكون أنفع وأبلغ في الزجر» فتارة ينبغى استعمال اللين في القول 
والمجاملة والمداراة. وتارة لا تصلح إلا القسوة والغلظة. 

ولذلك كان من يأمر وينهى لا بد فيه من صفات. أهمها: الرفق. والحلم. والعدل. 
والعلم. 

كرامة لا ذلة: ليس فيما ينال المسلم من أذى في سبيل أمره ونهيه ذلة أو مهانة. 
وإنما هي عزة وشرف ورفعة في الدنيا والآخرة. وشهادة في سبيل الله عز وجل» بل 
أعظم شهادة. 

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: “أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر”. 


رواة أبو داود والترمذي. 


يجب على المسلم أن ينكر المنكر إذا كان ظاهرا وشَاهَدَهُ ورآه. دل على ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم: “من رأى منكم منكرا". فإذا داخله ريبة وشك في منكر خفي 
مستور عنه. فإنه لا يتعرض له ولا يفتش عنه. لأن هذا النوع هو من التجسس 
المنهي عنه. ويقوم مقام الرؤية علمه بالمنكر. وتحققه عن وقوعه ومعرفة موضعه. 
كما إذا أخبره فة ذلك أو كانت هلك قران تجعل الظن غالبا يويحود انكر 
ففي هذه الحالة يجب عليه الإنكار بالطريقة المناسبة التي تكفل القضاء على المذكر: 
وامنقفصال دور الخ والقساد من المجتمعات. 


لا إنكار لما اخدَّلِف فيه: لقد قرر العلماء أن الإنكار يكون لفعل ما أجمع المسلمون 
على تحريمه. أو ترك ما أجمعوا على وجوبه. كشرب الخمر والتعامل بالربا 
وسور السا ء ودجو ذال أوكرك الصلاة أو الجهاد.ويحو ذلك أيضا. 

أما ما اختلف العلماء في تحريمه أو وجوبه فلا ينكر على فعله أو تركه. شريطة أن 


يكون هذا الاختلاف ممن يعتد بهم من العلماء. وأن يكون ناشئا عن دليل. 


عموم المسؤولية وخصوصها: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الأمة 
جمعاء. فكل مسلم علم بالمنكر وقدر على إنكاره وجب عليه ذلك على الوجه الذي 
علمت. لا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم. أو عالم وعامي. ولكن هذه المسؤولية 
تتأكد على صنفين من الناس. وهما: العلماء والأمراء. 

أما العلماء: فلأنهم يعرفون من شرع الله تعالى ما لا يعرفه غيرهم من الأمة. ولا لهم 
من هيبة في النفوس واحترام في القلوب. مما يجعل أمرهم ونهيهم أقرب إلى 
الامتثال وأدعى إلى القبول. 

والخطر الكبير عندما يتساهل علماء الأمة بهذه الأمانة التي وضعها الله تعالى في 
أعناقهم. روى أبو داود والترمذي واللفظ له. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لا وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم 
فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم. وواكلوهم وشاربوهم. فضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض. ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون”. فجلس رسول اله صلی الله عليه وسلم وكان متكئاء فقال: “لا والذي نفسي 
بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا “. أي تحملوهم عليه وتحبسوهم وتعطفوهم 


وتردوهم إليه. 


وأما الأمراء: أي الحكام. فإن مسؤوليتهم أعظم. وخطرهم إن قصروا في الأمر 
والنهي أكبر. لأن الحكام لهم ولاية وسلطان. ولديهم قدرة على تنفيذ ما يأمرون به 
وينهون عنه وحمل الناس على الامتثال. ولا يخشى من إنكارهم مفسدة. لأن القوة 
والسلاح في أيديهم والناس ما زالوا يحسبون حسابا لأمر الحاكم ونهيه. 

فإذا قصر الحاكم في الأمر والنهي طمع أهل المعاصي والفجور. ونشطوا لنشر الشر 
والقضان دون أن مراعوا حرمة أو قامعا شرعاء ولا كان من الات الاساسية 
للحاكم الذي يتولى الله تأييده ونصرته. ويثبت ملكه ويسدد خطته. أن يأمر 
بالعروف وينهى عن المنكر. 

فإذا أهمل الحكام هذا الواجب العظيم فقد خانوا الأمانة التي وضعها الله تعالى في 
أعناقهم. وضيعوا الرعية التي استرعاهم الله تعالى عليها. 

من آداب الآمر والناهي: أن يكون ممتثلا ما يأمر به. مجتنبا لما ينهى عنه. حتى 
يكون لأمره ونهيه أثر في نفس من يأمره وينهاه. ويكون لفعله قبول عند الله عز 
وجل» فلا يكون تصرفه حجة عليه توقعه في نار جهنم يوم القيامة. 

النية والقصد في الأمر والنهي: ينبغي أن يكون الحامل على الأمر والنهي هو ابتغاء 
رضوان الله تعالى وامتثال أمره. لا حب الشهرة والعلو وغير ذلك من الأغراض 
الدنيوية. فالزمن رامو ويتهى غب له يعاق اذا انوكت معارمة» ونصيحة 
للمسلمين ورحمة بهم إذا رأى منهم ما يعَرّضهم لغضب الله عز وجل وعقوبته في 
الدنيا والآخرةء وإنقاذا لهم من شر الويلات والمصائب عندما ينغمسون في المخالفات 
وينقادون للأهواء والشهوات. يبتغي من وراء ذلك كله الأجر والمثوبة عند الله 
سبحانه. ويقي نفسه من أن يناله عذاب جهنم إن هو قصر في أداء الواجب» وترك 


الأمر والنهي. 


العبودية الحقة: قد يكون الباعث لدى المؤمن على الأمر والنهي إجلاله البالغ 
لعظمة الله سبحانه. وشعوره أنه أهل لأن يطاع فلا يعصی » وأن يُذكر فلا ينسى. 
ويشكر فلا يكفر. ويزكي ذلك في نفسه محبته الصادقة لله عز وجل. التي تمكنت من 
قلبه وسرت في آفاق روحه سريان الدم في العروق. ولذلك تجده يؤثر أن يستقيم 
الخلق ويلتزموا طاعة الحق. وأن يفتدي ذلك بكل غال ونفيس يملكه. بل حتى ولو 
ناله الأذى وحصل له الضرر. يتقبل ذلك بصدر رحب» وربما تضرع إلى الله عز وجل 
أن يغفر لمن أساء إليه ويهديه سواء السبيل. وهذه مرتبة لا يصل إليها إلا من 
تحققت في نفسه العبودية الخالصة لله عز وجل. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم وقد 
اذاه قومه وضربوه. فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: “اللهم اغفر لقومي فإنهم 
لا يعلمون”. 


الحديث الخامس والثلاثون: 


أخوة الإسلام وحقوق المسلم 


أهمية الحديث 


يستفاد من الحديث ) 


عن أبى شُريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : “لا 
تَحَاسَدُواء ولا تَتَاجَشُواء ولا تباغضّواء ولا تَدَابَرُواء ولا بع بَعْضْكُمْ على بیع 


ووو 


بَعّض.» وكوتُوا عِبادَ الله إخواناء المسلمُ أَخُو المسلم: لا يَظلِمُهُ ولا يَكذِبّة ولا 


يَحْقِرَه التّقوی ههنا - ويُشِيرٌ إلى صَدْره ثلاث مَرَاتٍ - بحسب امرىء مِنَ الشّرٌ أن 
يَحْقِرَ أخاةٌ المسَلِم. كل المسلِم على المسَلِم حَرَامٌ: دمه ومالةٌ وعِرْضّةُ” رواه مسلم. 


أهمية الحديث: 

لا يقتصر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بتأكيد الأخوة الإسلامية على رفعها 
كشعار» بل يحيطها بأوامر ونواوٍ تجعلها حقيقة ملموسة بين أفراد المجتمع 
المسلم. وهذا الحديث اشتمل على أحكام كثيرة وفوائد عظيمة لبلوغ هذه الغاية 
الإسلامية النبيلة. وحمايتها من كل عيب أو خلل حتى لا تصبح الأخوة كلاما 
يهتف به الناس» وخيالاً يحلمون به ولا يلمَسُون له في واقع حياتهم أي أثر. ولذلك 


قال النووي في ” الأذكار” عن هذا الحديث: وما أعظم نفعه. وما أكثر فوائده. 
مفردات الحديث: 

“لا تحاسدوا”: أي لا يتمنى بعضكم زوال نعمة بعض. 

“لا تناجشوا”: والنجش ف اللغة: الخداع أو الارتفاع والزيادة. وفي الشرع: أن يزيد 
في ثمن سلعة ينادي عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائهاء بل يقصد أن 
يضر غيره. 

“لا تدابروا”: لا تتدابرواء والتدابر: المصارمة والهجران. 

"لا يخذله”: لا يترك نصرته عند قيامه بالأمر بالمعروف أو نهيه عن المنذكر. أو عند 
مطالبته بحق من الحقوق. بل ينصره ويعينه ويدفع عنه الأذى ما استطاع. 

“لا يكذبه”: لا يخبره بأمر على خلاف الواقع. 


”لا يحقره” : لا يستصغر شأنه ويضع من قدره. 


”بحسب امرئ من الشر”: يكفيه من الشر أن يحقر أخاه. يعني أن هذا شر عظيم 
يكفى فاعله عقوبة هذا الذنب. 


”وعرضه”: العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان. 


المعنى العام: 

النهي عن الحسد: 

تعريفه: الحسد لغة وشرعا: تمني زوال نعمة المحسود» وعودها إلى الحاسد أو إلى 
غيره. وهو خُلقٌ ذميم مركوز في طباع البشر. لأن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من 
جنسه في شيء من الفضائل. 

حكمه: أجمع الناس من المشرعين وغيرهم على تحريم الحسد وقبحه. 


حكمة تحريمه: أنه اعتراض على الله تعالى ومعاندة له» حيث أنعم على غيره» مع 


محاولته نقض فعله تعالى وإزالة فضله. 


قسم يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغى عليه بالقول والفعل. 

وقسم آخر من الناس. إذا حسد غيره لم يبغ على المحسود بقول ولا بفعل. 
وقسم ثالث إذا وجد ق نفسه الحسد سعى ٤‏ ازالته. وف الإحسان اى المحسود 
بإبداء الإحسان اليه والدعاء له ودشر فضائله. وف إزالة ما وجد له ق نفسه من 
الحسد حتى يبدله بمحنته. وهذا من أعلى درجات الإيمان. وصاحبه هو المؤمن 


الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 


النهي عن النجش: 

تعريفه: تضمن الحديث النهي عن النجش. وهو أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها 
في السوق ونحوه. ولا رغبة له في شرائهاء بل يقصد أن يضر غيره. 

وحكمه: حرام إجماعا على العالم بالنهى. سواء كان بمواطأة البائع أم لاء لأنه غش 
وخديعة. وهما محرمان, ولأنه ترك للنصح الواجب. قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: “من غشنا فليس منا”, وف رواية: “من غشً ”. [رواه مسلم]. 


أما حكم عقد البيع من النجش: فقد اختلف فيه العلماء. فمنهم من قال: إنه فاسد. 
وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه. وأكثر الفقهاء على أن البيع صحيح 
مطلقاء إلا أن مالكا وأحمد أثبتا للمشتري الخيار إذا لم يعلم بالحال وغينَ غبنا 
فاحشا يخرج عن العادة. فإن اختار المشتري حينئذ الفسخ فله ذلك وإن أراد 


الإمساك فإنه يحط ما غبن به من الثمن. 


تعريفه: البغض هو النفرة من الشيء لمعنى فيه مستقبح. ويرادفه الكراهة. وقد 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله تعاق. فإن 
المسلمين إخوة متحابون» قال الله تعالى: (إِنَّمَا المُؤْمِئُونَ إِخْوّة1 [الحجرات: ]٠١‏ 


تحريم ما يوقع العداوة والبغضاء: حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة 
والبغضاء. فحرم الخمر والميسرء قال تعالى: [ِإِنّمَا يُرِيدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُوقع بَيْتَكم 
العَدَاوَة وَالْبَْضَاءَ في الْحَمْر وَالمَيْسِر وَيَصُدَكمْ عَنْ ذكر الله وَعَنْ الصّلاةٍ فَهَلْ أ 
مَنتهُونَ] [المائدة: ]4١‏ وحَرم الله المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة 


والبغضاء. ورَخُص في الكذب في الإصلاح بين الناس. 


النهى عن التدابر: التدابر هو المصارمة والهجران. وهو حرام إذا كان من أجل 
الأمور الدنيوية. وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم _ في البخاري ومسلم عن أبي 
أيوب _ “لا يحل لسلم أن يَهِّجُرَ أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء 


وخيرهما الذي يبدأ بالسلام”. 


أما الهجران في الله فيجوز أكثر من ثلاثة أيام إذا كان من أجل أمر ديني. وقد نص 
عليه الإمام أحمد. ودليله قصة الثلاثة الذين خُلفوا في عزوة تبوك. وأمر النبى صلى 
الله عليه وسلم بهجرانهم خمسين يوماء تأديبا لهم على تخلفهم. وخوفا عليهم من 
النفاق. تنظر القصة كاملة فى السيرة. 

كما يجوز هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء والمبادئ الضالة. ويجوز 
هجران الوالد لولده. والزوج لزوجته. وما كان في معنى ذلك تأديباء وتجوز فيه 
الزيادة على الثلاثة أيام. لأن النبى صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا. 

النهي عن البيع على البيع: وقد ورد النهي عنه كثيرا في الحديث» وصورته أن 
يقول الرجل لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط: افسخ لأبيعك 
خير هنبا يمثل تمنياء اومتها باص ومثل ذلك الشراء على الشر الم كان يفول 
للبائع : افسخ البيع لأشتري منك بأكثر. وقد أجمع العلماء على أن البيع على البيع 
والشراء على الشراء حرام. 

قال النووي: وهذا الصنيع في حالة البيع والشراء. صنع أثم. منهي عنه. 

أما السوم على السوم: فهو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع. وقبل 
أ يعتداء يول آخر اها ا افكريها كي أو للراعت» أنا بيك خيرا 
منها بأقل ثمناء فهو حرام كالبيع على البيع والشراء على الشراء. ولا فرق في هذا 
بين الكافر والمؤمن. لأنه من باب الوفاء بالذمة والعهد. 


وا لحكمة في تحريم هذه الصورة ما فيها من الإيذاء والإضرار. وأما بيع المزايدة وهو 
البيع ممن يزيد فليس من المنهى عنه. لأنه قبل الاتفاق والاستقرار. وثبت أن 


رسول الله صلی الله عليه وسلم عرض بعض السلع وكان يقول: "من يزيد ؟ . 


الأمر بنشر التآخي: يأمر النبى صلى الله عليه وسلم بنشر التآخي بين المسلمين 
فيقول: “وكونوا عباد الله إخوانا ”. أي اكتسبوا ما تصيرون به إخوانا من ترك 
التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضكم على بعض. وتعاملوا فيما 
بينكم معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في 
الخير مع صفاء القلوب. ولا تنسوا أنكم عباد الله» ومن صفة العبيد إطاعة أمر سيدهم 
بأن يكونوا كالإخوة متعاونين في إقامة دينه وإظهار شعائره. وهذا لا يتم بغير 
ائتلاف القلوب وتراص الصفوف» قال تعالى: (ِهُوَ الذي أَيّدَكَ بَِصرو وَيِالْمُؤْمِنِينَ » 
وَألف بَيْنَ قلوبهة] [الأنفال: .]٠۳-٠۲‏ 

ولابد في اكتساب الأخوة من أداء حقوق المسلم على المسلم. كالسلام عليه. وتشميته 
إذا عطس. وعيادته إذا مرض. وتشييع جنازته. وإجابة دعوته. والنصح له. 

ومما يزيد الأخوة محبة ومودة الهدية والمصافحة. ففى الترمذي عن أبى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : “تهادوا فإن الهدية تذهب وَحَرَ الصدر” أي غشه 
وحقده. 

واجبات المسلم نحو أخيه: 

تحريم ظلمه : فلا يُدخل عليه ضررا في نفسه أو دينه أو عرضه أو ماله بغير إذن 
شرعي. لأن ذلك ظلم وقطيعة محرمة تنافي أخوة الإسلام. 

تحريم خذلانه: الخذلان للمسلم محرم شديد التحري 3 لا سيما مع الاحتياج 


والاضطرار قال الله تعالى: إِوَإِنْ اسْتَنِصَرُوكمْ فى الدّين فَعَلَيْكُمْ اللَّصْرُ [الأنفال: *7] 
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وروى أبو داود: ”ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته 
وينتقص من عرضه إلا خذله الله في موضع ب يحب نصرته". 

والخذلان المحرم يكون دنيوياء كأن يقدر على نصرة مظلوم ودفع ظالمه فلا يفعل. 
ويكون دينياء كأن يقدر على نصحه عن غيه بنحو وعظ فلا يفعل. 

تحريم الكذب عليه أو تكذيبه: ومن حق المسلم على المسلم أن يصدق معه إذا حدثه. 
وأن يصدقه إذا سمع حديثه. ومما يَخِلٌ بالأمانة الإسلامية أن يخبره خلاف الواقع. 
أو يحدثه بما يتنافى مع الحقيقة. وفي مسند الإمام أحمد عن النواس بن سمعان. عن 
النبى صلى الله عليه وسلم: “كبرت خيانة أن تُحَدّثْ أخاك حديثا هو لك مُصدَق 
وأنت به كاذب”. 

تحريم تحقيرة: يحرم على المسلم أن يستصغر شأن أخيه المسلم وأن يضع من قدره. 
لأن الله تعالى لما خلقه لم يحقره بل كرمه ورفعه وخاطبه وكلفه. فاحتقاره تجاوز 
لحد الربوبية ق الكبرياء. وهو ذنب عظيم. والاحتقار ناشئ من الكبر. 

التقوى مقياس التفاضل وميزان الرجال: التقوى هي اجتناب عذاب الله بفعل المأمور 
وترك المحظور. والله سبحانه وتعاق إنما يكرم الإنسان بتقواه وحسن طاعته. لا 
بشخصه أو كثرة أمواله. فالناس يتفاوتون عند الله في منازلهم حسب أعمالهم. 
وبمقدار ما لديهم من التقوى. 

ومكان التقوى: القلب. قال تعالى: [ِوَمَنْ يعَظم شَعَابْرَ الله فإنّهًا مِنْ تقوى القلوب] 
[ الحج: ۳۲]. وإذا كانت التقوى في القلوب فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله. كما 
أن الأعمال الظاهرة لا تحصل بها التقوى. إنما تحصل بما يقع في القلب من عظيم 


خشية الله ومراقبته. 


فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا قلبه خراب 
من التقوى. ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوء من التقوى. فيكون أكرم 
عند الله تعاى. ولذلك كان التحقير جريمة كبرى. لأنه اختلال في ميزان التفاضل 
وظلم فادح في اعتبار المظهر. وإسقاط التقوى التي بها يوزن الرجال. 

حرمة المسلم: للمسلم حرمة في دمه وماله وعرضه. وهي مما كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يخطب بها في المجامع العظيمة. فإنه خطب بها في حجة الوداع: يوم 
النحر. ويوم عرفة. ويوم الثاني من أيام التشريق وقال: “إن أموالكم ودماءكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ...”. 

وهذه هي الحقوق الإنسانية العامة التي يقوم عليها بناء المجتمع المسلم الآمن. 
حيث يشعر المسلم بالطمأنينة على ماله. فلا يسطو عليه لص أو يغتصبه غاصب,. 
والطمأنينة على عرضه. فلا يعتدي عليه أحد. وحفاظاً على ذلك كله شرع الله تعالى 
القصاص في النفس والأطراف. وشرع قطع اليد للسارق. والرجم أو الجلد للزاني 
الأثيم. 

ومن كمال الحفاظ على حرمة المسلم عدم إخافته أو ترويعه. ففي سنن أبي داود : 
أخذ بعض الصحابة حَبْلَ آخرّ ففزع. فقال صلى الله عليه وسلم: “لا يحل لسلم أن 
يروع 50 وروى أحمد وأبو داود والترمذي: ” لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا 
ولا جاداً ”. وفي البخاري ومسلم: “لا يتناجى اثنان دون الثالث فإنه يُحزنه” وف 
رواية: “فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن”. 

ما يستفاد من الحديث: 


أن الإسلام ليس عقيدة وعبادة فحسب. بل هو أخلاق ومعاملة E‏ 


الأخلاق المذمومة في شريعة الإسلام جريمة ممقوتة. 


النية والعمل هى المقياس الدقيق الذي يزن الله به عباده. ويحكم عليهم بمقتضاه. 


القلب هو منبع خشية الله والخوف منه. 


الحديث السادس والثلاثون: 


ولاية الإيمان والعمل لا ولاية الدم والنسب ) 


ما يستفاد من الحديث 


عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه. عن الذّبي صلى الله عليه وسلم قال: ررس E‏ 
مُؤين كربَة ِن كرب الدنيا نس الله عله كرب من كرب يوم القيامة ومَنْ يَسّرَ على 
مُعْسِر يسر لله عليه في الديا والآخِرَة. والله في عَوْن العَبْدٍ ما كان العَبّدُ في عون أخيه. 
ومَنْ سلك طريقاً يمس فيه علما هل لله له به طَريقاً إلى الجنّة. 

وم جَمع قوم في بت ون بوت اله يلو E‏ نهم إلا نَوَلَتْ 
عليهمٌ المنكيئة, وغشينهم ا وحفتهم اللائكة. وذکرهم الله فمن فة 

وَمَنْ بَا به عَمَلَُ لم يُسْرعْ به تَسَبّةُ)). رواه بهذا اللفظ مسلم. 


مفردات الحديث: 
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و الكربة : الشدة العظيمة التي توقع من نزلت فيه بغم شديد. 


"يسر على معسر": المعسر: من أثقلته الديون وعجز عن وفائهاء والتيسير عليه 
مساعدته 


على إبراء ذمته من تلك الديون. 

"ستر مسلماً “: بأن رآه على فعل قبيح شرعاً فلم يظهر أمره للناس. 
” ستره الله ”: حفظه من الزلات في الدنيا. 

ی مشى 2 أو أخذ بالأسباب. 


” طريقاً “: مادية كالمشى إلى مجالس العلم وقطع المسافات بينه وبينها. أو معنوية 
كالكتابة والحفظ والفهم والمطالعة والمذاكرة وما إلى ذلك. مما يتوصل به إلى تحصيل 


“له ”: لطالب العلم. 


“ به “: بسبب سلوكه الطريق المذكور. 


“ طريقاً إلى الجنة ” : أي يكشف له طرق الهداية ويهىء له أسباب الطاعة ف 


الدنياء فيسهل عليه دخول الجنة في الآخرة. 

” بيوت الله ”: المساجد. 

” يتدارسونه بينهم ” يقرأ كل منهم جزءا منه. بتدبر وخشوع . ويحاولون فهم 
معانيه وادراك مراميه. 

” السكينة ”: ما يطمئن به القلب وتسكن له النفس. 

” غشيتهم “: غطتهم وعمتهم . 

” الرحمة ”: الإحسان من الله تبارك وتعالى والفضل والرضوان. 

” حفتهم ”: أحاطت بهم من كل جهة. 

” الملائكة ”: الملتمسون للذكر. والذين ينزلون البركة والرحمة إلى الأرض. 

” ذكرهم الله فيمن عنده ”: باهى بهم ملائكة السماء وأثنى عليهم. 

“ بطأ به عمله “: كان عمله الصالح ناقصا وقليلاً فقصر عن رتبة الكمال. 

” لم يسرع به نسبه ”: لا يعلي من شأنه شرف النسب. 

المعنى العام : 

١‏ -المسلمون جسد واحد: إن أفراد مجتمع الإيمان والإسلام أعضاء من جسد واحد. 
يتحسس كل منهم مشاعر الآخرين وتنبعث فيه أحاسيسهم. فيشاركهم أفراحهم 
وأحزانهم. 

؟- فالحياة ملأى بالمتاعب والأكدار, وكثيرا ما يتعرض المسلم لما يوقعه في غم وهم 
وضيق وضنك. مما يتوجب على المسلمين أن يخلصوه منه. ومن ذلك : 


أ- نصرته وتخليصه من الظلم: كما قال صلى الله عليه وسلم: “ انصر أخاك ظالما أو 
مظلوماء فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماء أفرأيت إذا كان ظالما 
كيف أنصره ؟ قال: تحجزه. أو تمنعه. من الظلم فإن ذلك نصره ” متفق عليه. 

ولا سيما إذا كان الظلم الذي يوقع عليه بسبب دينه وتمسكه بإسلامه. من قبل قوم 
كافرين أو فاسقين مارقين . قال تعالى: (ِوَإِنْ اسْتَنصَرُوكُمْ في الدّين فعََيْكمْ انض 
[الأنفال: ؟/]. 

ب- إقراضه المال إن احتاج إلى المال: قد يقع المسلم في ضائقة مالية. فيحتاج إلى 
النفقة في حوائجه الأصلية من طعام وشراب ومسكن وعلاج ونحو ذلك. فينبغي على 
المسلمين أن يسارعوا لمعونته. وعلى الأقل أن يقرضوه ال مال قرضا سا بدل أن 
يتخذوا عوزه وسيلة لتثمير أموالهم. وزيادتهاء كما هو الحال في مجتمعات الربا 
والاستغلال. قال تعالى: إوَأَقِيمُوا الصّلاة وآئوا الرَّكاةَ وَأَقَرضُوا الله قَرْضًا حَسَنَاآ [ 
المزمل: ٠١‏ ]. 

وقال صلی الله عليه وسلم: ” من أقرض مسلما درهما مرتين كان له مثل أجر أحدهما 
لو تصدّق به ” رواه ابن حبان . بل قد يفوق أجر القرض أجرّ الصدقة. حسب حال 
المقترض والمتصدق عليه. 

*-كرّب يوم القيامة والخلاص منها: قال صلى الله عليه وسلم : ” يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد. فيسمعهم الداعي. وينفذهم البصر. وتدنو الشمس منهم. 
فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول الناس بعضهم 
لبعض: ألا ترون ما بلغكم. ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم ". خرجاه بمعناه في 
الصحيحين. 


وفي خضم هذه الأهوال يتدارك المؤمن عدل الله عز وجل» فيكافئه على صنيعه في 
الدنياء إذ كان يسعى في تفريج كربات المؤمن. فيفرج عنه أضعاف أضعاف ما أزال 
عنهم من غم وكرب: 


” من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة 


٤‏ التيسير على المعسر: الذي أثقلته الديون وعجز عن وفائها ويكون التيسير عليه 
بأمرين: 

إما بمساعدته لوفاء دينه. أو بالحط عنه من دينه. 

ه- ستر المسلم: إن تتبع عورات المسلمين علامة من علامات النفاق. ودليل على أن 
الإيمان لم يستقر في قلب ذلك الإنسان الذي همه أن يُتَقب عن مساوىء الناس 
ليعلنها بين الملاً. روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المذبر. فنادى بصوت رفيع فقال: ” يا معشر من قد 
أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان اى قلبه. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا 
عوراتهم. فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته 
يفضحه ولو في جوف رحله ”. أي منزله الذي ينزل فيه. 

٦-الستر‏ على من وقع في معصية: إذا اطلع المسلم على زلة المسلم. فهل يسترها عليه 
أم يعلنها؟ فإن هذا يختلف باختلاف أعمال الناس. والناس في هذا على حالتين: 
-١‏ من كان مستور الحال: أي لا يعرف بين الناس بشىء من المعاصى» فمثل هذا إذا 
وقعت منه هفوة أو زلة وجب الستر عليه. ولا يجوز كشف حاله ولا التحدث بما 


وقع منه. لأن ذلك غيبة محرمة. وإشاعة للفاحشة. 


1- من كان مشتهرا با لمعصيةء مستعلنا بها بين الناس: من لا يبالي بما يرتكب. 
ولا يكترث لا يقال عنه. فهذا فاجر مستعلن بفسقه. فلا غيبة له. بل يندب كشف 
حالة للناس. وربما يجب. حتى يتوقوه ويحذروا شره. وإن اشتد فسقه. ولم يرتدع 
من الناس. وجب رفع الحالة إلى ولي الأمر حتى يؤدبه بما يترتب على فسقه من 
عقوبة شرعية. لأن الستر عليه يجعله وأمثاله يطمعون في مزيد من المخالفة. 
فيعيثون في الأرض فساداء ويجرون على الأمة الشر المستطير. 

- الشفاعة لمن وقعت منه معصية: إذا وقعت من المسلم زلة. وكان مستور الحال. 
معروفا بين الناس بالاستقامة والصلاح» ندب للناس أن يستروه ولا يعزروه على ما 
صدر منه» وأن يشفعوا له ويتوسطوا له لدی من تتعلق زلته به إن كانت تتعلق 
بأحد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ” أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ” رواه أبو 


داود. أي تغاضوا عن زلات من عرفوا بالاستقامة والرشد. 


8- التعاون بين المسلمين وعون الله عز وجل لهم: إن المجتمع لن يكون سويا قويما. 
ولن يكون قويا متماسكا إلا إذا قام على أساس من التعاون والتضامن والتكافل فيما 
بين آفراده» فسعى كل منهم في حاجة غيره» بنفسه وماله وجاهه. حتى يشعر 
الجميع أنهم كالجسد الواحد. وقال صلى الله عليه وسلم : ” إن المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا ” متفق عليه. 

ولا شك أن أعظم ثمرة يجنيها المسلم من إعانته لأخيه هي ذاك العون والمدد من الله 
تبارك وتعالى: “ والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ” [رواه مسلم ].وكيف 
لا ولا حول للإنسان ولا قوة إلا بالله عز وجل؟ وهو سبحانه المحرك الحقيقي لهذا 
الكون. وهو المعطي والمانع. ومنه الصحة والمرض. ومنه القوة والضعف. والغنى 
والفقر. 


4- طريق الجنة: إن الإسلام شرط النجاة عند الله عز وجل. والإسلام لا يقوم ولا 
يكون إلا بالعلم» فلا طريق إلى معرفة الله تعالى والوصول إليه إلا بالعلم» فهو الذي 
يدل على الله سبحانه من أقرب طريق. فمن سلك طريقه ولم يعوج عنه بلغ الغاية 
المنشودة. فلا عجب إذن أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم طريق 
الجنة. ويبين أن كل طريق يسلكه المسلم يطلب فيه العلم يشق به طريقا سالكة 
توصله إلى الجنة: “من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة” 
وليس أدل على ما نقول من أن الله تعالى جعل فاتحة الوحي إلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم أمرا بالعلم وبوسائل العلم. وتنبيها إلى نعمة العلم وشرفه وأهميته في التعرف 
على عظمة الخالق جل وعلا وإدراك أسرار الخلق. وإشارة إلى حقائق علمية ثابتة. 
فقال سبحانه: (اقرَأ بام رَبك الّذِي خَلَقَ » خَلَقَ اإنسَانَ مِنْ عَلق » اقرا ربك 
الأكرَمٌ » الذي عَلْمَ بالقلم » عَلَمَ الإنسَانَ مالم يعم [ العلق: 4-١‏ ]. 

-٠‏ حكم طلب العلم في الإسلام: 

أ- فرض عين: يتوجب على كل مسلم طلبه. وهو ما لابد لكل مسلم من معرفته: 
لتسلم عقيدته. وتصح عبادته وتستقيم معاملته على وفق شرع الله عز وجل. وهو 
المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: “ طلبُ العلم فريضة على كلّ مسلم ” رواه ابن 
ماجه. أي: ذكرا كان أو أنثى . 

ب- فرض كفاية : يتوجب على المسلمين بمجموعهم تحصيله. فإذا قام به بعضهم 
سقط الطلب عن الباقين. وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. وهو التوسع في علوم 
الشريعة درسا وحفظاً وبحثاً. والتخصص في كل علم تحتاج إليه الجماعة المسلمة من 
علوم كونية. لتحفظ كيانهاء وتقيم دعائم دولة الحق والعدل على الأرض قوية 


وإنما يرث العلم النبوي العلماء العاملون المخلصون: ” إن الأنبياء لم يورثوا درهما 
ولا ديناراء وإنما ورثوا العلم ” رواه الترمذي وغيره. فهم علائم الحق ومنارات 
الهدى التي تهتدي بها الأمة في مسالك حياتهاء وتقتدي بهم وتسير وراءهم في 
شدائدها وأزماتها. 

فما دام العلم باقيا في الأمة فالناس في هدى وخير. وحضارة ورقي» واستقامة وعدل. 
وإنما يبقى العلم ببقاء حَمَلّته العلماءء فإذا ذهب العلماء وفقدوا من بين ظهرائي 
الناس اختلت الأمور. وانحرفت الأمة عن الجادة القويمة. وسلكت مسالك الضلال» 
وانحدرت في مهاوي الرذيلة والفساد. وألقت بنفسها إلى الضياع والدمار. وصدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذيقول: ” إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يُبّق عالماً اتخذ الناس رؤوسا 
جهالاء فسئلواء فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ” متفق عليه. 

١‏ التحذير من ترك العمل بالعلم: علمنا أن العلماء هم منار الهدى في الأمة. فإذا 
فقدوا ضلت الأمة طريقها السوي» والأشد سوءا من فقد العلماء أن ينحرف هؤلاء عن 
الطريق التي أمرهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بسلوكهاء فلا يعلموا 
بعلمهم الذي ورثوه عن الجناب النبوي. فيخالف فعلهم قولهم. ويكونوا قدوة 
سيئة للأمة في معصية الله عز وجل وترك طاعته. 

قال صلی الله عليه وسلم: ” لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن 
علمه فيم عمل به. وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن جسمه فيم أبلاه ” 


رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 


؟- نشر العلم: لقد حث الإسلام على تعلم العلم وتعليمه. قال تعالى: ( فلولا تَفْرَ 
مِنْ كل فرقة مِنْهُمْ طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوْمَهُم إذا رَجَعُوا إليهم] 
[التوبة: ١١١‏ ]. 

وقال صلى الله عليه وسلم : " نضر الله امرءا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. فرب 
مبلغ أوعى من سامع” رواه الترمذي وغيره. 

وخير عمل يقوم به المسلم وينمو له أجره وثوابه عند ربه حتى بعد موته: أن يعلم 
الناس العلم الذي أكرمه الله تعالى به ومَنْ عليه بتحصيله. قال عليه الصلاة والسلام: 
” إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية. أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو له ” رواه مسلم وغيره. 

-١‏ الإخلاص في طلب العلم وترك المباهاة والمباراة به: على طالب العلم والعالم أن 
يخلص قي طلبه وعلمه لله تعاق. ولا يقصد من ذلك إلا حفظ دينه وتعليمه للناس 
ونفعهم به. فلا يكون غرضه من تعلم العلم وتعليمه نيل منصب أو مال أو سمعة أو 
جاه. أو ليقال عنه إنه عالم» أو ليتعالى بعلمه على خلق الله عز وجل. ويجادل به 
أقرانه ويباريهم . فكل ذلك مذموم يحبط عمله. ويوقعه ف سخط الله تبارك وتعاك. 
وروى الترمذي وغيره: ” من طلب العلم ليجاري به العلماء. أو ليماري به 
السفهاء. ويصرف به وجوه الناس إليه. أدخله الله النار” . 

5 ” لا أدري” نصف العلم: من علائم الإخلاص في طلب العلم وتعليمه أن لا يأنف 
طالب العلم من أن يقول: لا أدري» فيما لا علم له به. وكثيرا ما كان العلماء يسأل 
أحدهم عن عديد من المسائل. فيجيب عن بعضها بما يعلم. ويجيب عن أكثرها بلا 
أدريء حتى قيل: لا أدري نصف العلم, لأنها علامة على أن قائلها متثبت مما 


يقول. 


-١‏ ذكر الله عز وجل: إن ذكر الله عز وجل من أعظم العبادات» وذلك أن ذكر الله 
عز وجل يحمل الإنسان على التزام شرعه في كل شأن من شؤونه. ويشعره برقابة الله 
تعاق عليه فيكون له رقيب من نفسه. فيستقيم سلوكه ويصلح حاله مع الله تعاق 
ومع الخلق. ولذا أمر المسلم بذكر الله تبارك تعالى في كل أحيانه وأحواله. قال 
سبحانه: [ِيَاأَيّهًا الَذِينَ آمَنُوا اذْكرُوا الله ذكرًا كثِيرًا » وَسَبّحُوهُ بُكرّة وأصيلا) 
[الأحزاب: .]45-4١‏ أي صباحا ومساءً. والمراد: في كل الأوقات. 


5 خير ذكر كتاب الله تعالى: وخير ما يذكر به الله عز وجل كلامه المنزل على 
المصطفى صلى الله عليه وسلم لا فيه-إلى جانب الذكر - من بيان لشرع الله تعالى. وما 
يجب على المسلم التزامه. وما ينبغي عليه اجتنابه. 

۷- عمارة المساجد: وخير الأماكن لذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وتعلم العلم إنما 
هي المساجد بيوت الله سبحانه. يعمرها في أرضه المؤمنون. وعمارتها الحقيقية إنما 
تكون بالعلم والذكر إلى جانب العبادة من صلاة واعتكاف ونحوها. قال تعالى: إفِي 
بُيُوتِ أَذِنَ الله أَنْ تُرْفَعَ وَيذْكَرَ فيها اسْمُهُ يُسَبّمُ له فيها بِالقُدُوٌ وَالآصّال » رجَالٌ لا 
تُلهِيهِمْ تِجَارَة ولا بَيْعْ عَنْ زكر الله وَإقام الصَّلاة وَإِيتاءٍ الرّكاةٍ يَخَافونَ يَوْما تقب 
فيه القلوب وَالأَيْصَارُ » ِيَجْيَهُمْ الله أَحْسَنَ ما عَمِلوا وَيَِيدَهُمْمِنْ فَضْلِهِ وَاللّهُ َو 
مَنْ يَشَاءَ بغَير حِسَابٍ][النور: 8-85"]. 

- عبادة منفردة وشافع مشفع : فتلاوة القرآن بذاتها عبادة مأمور بهاء ويثاب 
عليها المسلم» وتكون وسيلة لنجاته يوم القيامة ونيل مرضاة ربه جل وعلاء حيث 
يشفع القران لتاليه عند ربه. 

وروى مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: “ اقرؤوا القرآن. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه “. 


ولا يقل فضل السماع للقران عن فضل تلاوته. بل إن الاستماع والإنصات لقراءته 
سبب لنيل مغفرة الله تعالى ورحمته. 

وروى الأمام أحمد في مسنده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” من استمع إلى 
آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة, ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة ". 
4- نور على نور: ويزداد الأجر ويعظم الثواب ويكثر الفضل إذا ضم إلى التلاوة 
والاستماع والفهم والتدبير والخشوع. فيجتمع نور على نور ومكرمة إلى مكرمة. 
قال الله تعالى : كاب أَنرْلَا إِلِيْكَ مُبَارَك لِيَدَبرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتدْكرَ أولوا الألبَاب] [ 
ص: ۲۹] . 


٠‏ ”نزلت عليهم السكينة": 


وبهذه السكينة يطمئن القلب. وتهدأ النفس» وينشرح الصدرء ويستقر البال 
والفكر. وقال تعالى : (الذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيْنُ قلوبُهُمْ بذكر الله ألا يذكر الله تَطْمَيْنُ 
القلوب) [ الرعد: 8؟]. 

والخسارة كل الخسارة لأولئك الذين خوت قلوبهم فغفلوا عن الله تعالى وذكره. 
فعاشوا في مقت وكرب وضياع في دنياهم. وكان لهم الهلاك والخلود في جهنم في 
أخراهم. قال تعاى: 

زَوَمَنْ أَعرَض عَنْ ذكري فإن له مَعِيشة ضَنكا وَنَحَشْرَةُ يوم القِيَامَةِ أعمى) [طه: 
ئ[ 

وقال سبحانه: إفَوَيْلٌ للقاسيّة قلوبُهُمْ مِنْ ذكر الله اوليك في ضَلال مُبين) 


[الزمر: "؟ ] . 


١‏ “غشيتهم الرحمة”: 


فطوبى لهؤلاء الذين قربت منهم الرحمة فكانت تلاوتهم لكتاب الله عز وجل 
ومدارستهم له عنوانا على أنهم من المحسنين: إن رَحْمَة الله قريب مِنَ 
المُحْسِنِينَ؟ [الأعراف: 55]. 

5 “حفتهم الملائكة”: 

فلما كثر القارئون كثرت الملائكة حتى تُحيط بهم من كل جانب . 


ولعل خير ثمرة لهذه المكرمة أن يكون هؤلاء الملائكة سفراء بين عباد الرحمن هؤلاء 
وبين خالقهم جل وعلاء يرفعون إليه سبحانه ما يقوم به هؤلاء المؤمنون من ذكر الله 
عز وجل ومدارسة لكتابه. وما انطوت عليه نفوسهم من رغبة في نعيم الله عز وجل 
ورضوانه. ورهبة من سخطه وإشفاق من عقابه. فيكون ذلك سببا للمغفرة» وبابا 
للفوز والنجاة. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
سلم: “إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر, فإن وجدوا قوما يذكرون 
الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: 
فيسألهم ربهم -وهو أعلم منهه-: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله 
ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني ؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك 
عبادة. وش لك تمجيدا وأكثر قحا قال: يقول: فما يسألونني ؟ قال: يسألونك 
الجنة. قال: يقول: وهل رأوها ؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: 
يقول: فكيف لو أنهم رأوها ؟ قال: يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد حرصاً عليها 
وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: 


يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو 


رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد لها مخافة. قال فيقول: 
فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم. 
إنما جاء لحاجة؟ قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم ". 

د- “ذكرهم الله فيمن عنده”: قال عز وجل: [فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا 
تكفرون) [ البقرة: .]٠١١‏ فإذا ذكر العبد المؤمن ربه. بتلاوة كتابه وسماع آياته. 
قابله الله عز وجل على فعله من جنسه فذكره سبحانه في عليائه. وشتان ما بين 
الذاكرين» ففي ذكر الله تعالى لعبده الرفعة. والمغفرة والرحمة. والقبول والرضوان. 


وخلاصة القول: لقد ربحت تجارة هؤلاء الذين أقبلوا على كتاب الله عز وجل تلاوة 
ودرسا وتعلما وعملا والتزاما. وصدق الله العظيم إذ يقول: (إِنَّ الَذِينَ يَثلُونَ كِتَاب 
الله وأقَامُوا الصلاة فقوا مِمًا رَرَقَنَاهُمْ سيرًا وَعَلانِيَة يَرْجُونَ تِجَارَة لَنْ تبُورَ » 
ِيُوفيحُم أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فظْلِهِ إِنهُ عور شَكُورٌ [فاطر: .]٠٠-۲۹‏ 

إنسانية الإسلام وعدالته: التقوى والعمل الصالح طريق الوصول إلى الله عز وجل: لقد 
قرر الإسلام وحدة الإنسانية. ورسخ المساواة بين أفراد البشرية من حيث المولد. 
فالجميع مخلوقون من نفس واحدة. ولا فرق بين أبيض وأسود. ولا فضل لعربي 
على أعجمي, ولا امتياز لشريف على وضيع في أصل الخلقة والمنشأ: [يَاأَيُهَا النَّاسْ 
انوا ربَكمْ الذي خَلَقَكمْ مِنْ فس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وََثَ مِنْهُمَا رجالا كثِيرًا 
وَنِسَاءَ [النساء: .]١‏ وكانت العدالة الإلهية في الإسلام حيث جعل التفاضل بين 
الناس بالعمل الصالح. وطريق القرب من الله تعالى تقواه» دون النظر إلى من انحدر 
من الآباء: يا أَيّمَا النَّاسُ إِنَا خَلَقنَاكمْ مِنْ ذكر وأنئى وَحِعَلنَاكُمْ شُعُوا وَقبَائِلَ 
ِتَعَارَفوا إن أكرَمَكمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكمْ إِنَّ الله ب خَبِيرٌ] [الحجرات: "1]. فلا 
يضير الإنسان عند الله عز وجل ضعة نسبه. فإن الله تعالى رتب الجزاء على الأعمال 
لا على الأنساب. 


ولذا نجد القرآن الكريم يحذر الناس من أن يعتمدوا على الأنساب. فيأمر النبي أن 
يبدأ بتبليغ أهله فيقول له  :‏ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَك الأَقرَبِينَ1 [الشعراء: ]7١4‏ »ونجد 
امصطفى صلى الله عليه وسلم ينادي فيقول:” يا فاطمة بنت محمد- صلى الله عليه 
وسلم - سليني ما شئت من مالي» لا أغني عذك من الله شيئا ” متفق عليه. 

ولاية الإيمان والعمل. لا ولاية الدم والنسب: لقد كان الناس يتناصرون ويتوكى 
بعضهم بعضا بالعصبية والقرابة النسبية فجاء الإسلام وجعل الصلة هي صلة 
الإيمان. والولاية هي ولاية الدين والعمل. [ِوَالمُؤْمتُونَ وَالمُؤْمِنَاتَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ 
بَعْض يَأْمُرُونَ بالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عنْ المُنكر وَيُقِيمُونَ لصّلاة وَيُؤْنُونَ الرّكاة وَيُطِيعُونَ 
الله وَرَسُولهأوْئِك سيَرْحَمُهُم الل إنَّ الله عَزِيرٌ حَكيم) [التوبة: ]۷١‏ . 

ومما يستفاد من الحديث: 


١‏ - أن الجزاء عند الله من جنس ما قدم العبد من عمل. فجزاء التنفيس التنفيس, 
وجزاء التفريج التفريج. والعون بالعون. والستر بالستر. والتيسير بالتيسير: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :“ أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم 
القيامة من ثمار الجنة. وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من 
الرحيق المختوم» وأيما مؤمن كسا مؤمنا على عري كسه الله من خضر الجنة ” رواه 
الترمذي. 

؟- الإحسان إلى الخلق طريق محبة الله عز وجل. 


۳- ما ذكر من التنفيس وغيره عام في المسلم وغيره الذي لا يناصب المسلمين العداء. 


عليه وسلم : “إن الله كتب الإحسان على كل شىء ” رواه مسلم. 


وقال: ”في كل كبد رطبة أجر” متفق عليه. 


4- الحذر من تطرق الرياء في طلب العلم. لأن تطرقه في ذلك أكثر من تطرقه في سائر 
الأعمال. فينبغى تصحيح النية فيه والإخلاص كى لا يحبط الأجر ويضيع الجهد . 


ه- طلب العون من الله تعالى والتيسير. لأن الهداية بيده. ولا تكون طاعة إلا 
بتسهيله ولطفه. ودون ذلك لا ينفع علم ولا غيره : 


5- ملازمة تلاوة القران والاجتماع لذلك. والإقبال على تفهمه وتعلمه والعمل به. 


وأن لا يترك ليقرأ في بدء الاحتفالات والمناسبات. وف المآتم وعلى الأموات. 


۷- المبادرة إلى التوبة والاستغفار والعمل الصالح» قال الله تعالى : (وَسَارعُوا إلى 
مَغْفِرَةٍ مِنْ ربكم وَجَنّةِ عَرْضها السَمَاوَات والأرض أَعِدَت إلِلمتَقِينَ » الذِينَ يُنْفِقونَ في 
السَّرَاءِ وَالضَرَاءِ وَالكَاظِمِينَ العَيْظ وَالعَافِينَ عَنْ النّاس وَاللَةُ يحب المُحْسِنِينَ [آل 


. ]١"4-١8# عمران:‎ 


الحديث السابع والثلاثون: 


oy‏ 2 هه 
عدل الله تعالى وفضله وقدرته 


عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما يَرُوِيهِ عن 
به تبارك وتعالى قال: “إنَّ الله كتّبَ الحسّنات والسَيّئاتِ ثم بين : فَمَنْ هَمّ بِحَسَنَة 
لم يَعْمَلِهًا كَتَبّها الله عِنْدَهُ حَسَنة كاولةء وإِنْ هَمّ بها فَعَوِلها كَتَبّها الله عنْدَهُ عَشْرَ 
حَسّناتٍ إلى سبع هة ضِعْف إلى أضعاف كثيرةٍ. وإن هَمَّ بِسَيّكةِ فلَمْ يَعْمَلها كتبها الله 
عنْدَهُ حَسَنَة كامِلّة وإن هَمَّ بها فَعَمِلها كتبّها الله سيَئّة واجدة”. رواةٌ البخاري 


ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. 


مفردات الحديث: 

"كتب الحسنات والسيئات”: أمر الملائكة الحفظة بكتابتهما _ كما في علمه _ على 
وَفق الواقع. 

“هم ” : أراد وقصد. 

“بحسنة”: بطاعة مفروضة أو مندوبة. 


ءِِ 
5 8 0 4 هدم و“ 8 
سيده ” : بمعصية صغيرة كانت او كبيرة. 


المعنى العام : 

تضمن الحديث كتابة الحسنات والسيئات. والهم بالحسنة والسيئة. وفيما يلي 
الأنواع الأربعة: 

عمل الحسنات: كل حسنة عملها العبد المؤمن له بها عشر حسنات» وذلك لأنه لم 
يقف بها عند الهم والعزم» بل أخرجها إلى ميدان العمل. ودليل ذلك قوله تعالى: 
(مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَاَِا [الأنعام: .]1٠١‏ وأما المضاعفة على العشر لمن 
شاء الله أن يضاعف له. فدليله قول انه تعاى: مَل الَذِينَ يُنفقونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيل 
الله كَل حَبَةٍ انت سَبْعَ سنال فِي كلّ سُْبُلَةِ وائة حَبَّة وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لمن يَشَاءُ 
وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيم [البقرة: ١5؟].‏ روى مسلم عن ابن مسعود قال: “جاء رجل بناقة 
مخطومة فقال: يا رسول الله هذه في سبيل الله. فقال: لك بها يوم القيامة سبع مِمة 
ناقة”. 

ومضاعفة الحسنات زيادة على العشر إنما تكون بحسب حسن الإسلام» وبحسب 
كمال الإخلاص. وبحسب فضل العمل وإيقاعه في محله الملاثم. 

عمل السيئات: وكل سيئة يقترفها العبد تكتب سيئة من غير مضاعفة. قال تعالى: 
(وَمَنْ جاءَ بالسّيئَة فلا يُجْرَى إلا مِثلهَا وَهُمْ لا يُظلَمُونَ [الأنعام: ,]16١‏ لكن 
السيئة تعظم أحيانا بسبب شرف الزمان أو المكان أو الفاعل: 

فالسيئة أعظم تحريما عند الله في الأشهر الحرم» لشرفها عند الله. 


والخطيئة في الحرم أعظم لشرف المكان. 


والسيئة من بعض عباد الله أعظم. لشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه 
سبحانه وتعاكى. 

الهم بالحسنات: ومعنى الهم الإرادة والقصد. والعزم والتصميم. لا مجرد الخاطر. 
فمن هم بحسنة كتبها الله عنده حسنة واحدة. وذلك لأن الهم بالحسنة سبب وبداية 
إلى عملهاء وسبب الخير خير. وقد ورد تفسير الهم في حديث أبي هريرة عند مسلم 
“إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة”. 

الهم بالسيئات: وإذا هم العبد بسيئة ولم يعملهاء كتبت له حسنة كاملة. وفي 
حديث البخاري “وإن تركها من أجلي” وهذا يدل على أن ترك العمل مقيد بكونه لله 
تال والقارك يسدق التمريقة الكاملة. لأنه قد عملا ضالحا ...وهو إرضاء آله 
وی أما من ترك السيئة بعد الهم بها مخافة من المخلوقين أو 
مراءاة لهم. » فإنه لا يستحق أن تكتب له حسنة. 

وقال الخطابي: محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد قدر على الفعل 
ثم تركه. لأن الإنسان لا يسمى تاركا إلا مع القدرة ويدخل فيه من حال بينه وبين 
حرصه على الفعل مانع. كأن يمشي إلى امرأة ليزني بها مثلا فيجد الباب مغلقا 
ويتعسر فتحه. 

أن رحمة الله بعباده المؤمنين واسعة. ومغفرته شاملة. وعطاءه غير محدود. 

لا يؤاخذ الله تعالى على حديث النفس والتفكير بالمعصية إلا إذا صدق ذلك العمل 
والتنفيذ. 


۰ 


على المسلم أن ينوي فعل الخير دائما وأبداء لعله يكتب له أجره وثوابه. ويروض 
نفسه على فعله إذا تهيأت له الأسباب. 


الإخلاص في فعل الطاعة وترك المعصية هو الأساس في ترتب الثواب. وكلما عظم 
الإخلاص كلما تضاعف الأجر وكثر الثواب. 


الحديث التامن والثلاتون: 


YY ۰ e 
وَسَايْلٌ القرب مِنَ الله تعالى وئيل مَحَبَتِه‎ 


ما يستفاد من الحديث 


عن أبى هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله صلی الله عليه وسلم : "إن الله 
00 ا 15 N TCE‏ 
َه اله ره مه ل مره تق 27 ا ر £ تم 

إلى مما افتَرَضت عليه وما يرال عَبدِي يقرب إلى بِالنْوَافِل حَنَّى أحبة. فإذًا 

ءَ ەي و 39 و رورو کې لومي قم و ييه £ ل ل ل 
احببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التى يبطش بهاء 
- 020 9 ه اه ر عه ر 7 0ے 4 3 ن 

ورجله التى يمشى بهاء وإن سَألِنى لأعطِيّنْة. وليِن استَعَادَنِى لأَعِيدَنَه”. رواه 


اس 2 
البخارى. 


مفردات الحديث : 


”عادى”: آذى وأبغض وأغضب بالقول أو الفعل. المراد بولى الله العالم بالله تعالىء 


المواظب على طاعتهء المخلص في عبادته. 


”فقد آذنته بالحرب": اذنته: أعلمته. والمعنى أن من اذى مؤمنا فقد آذنه الله أنه 


محارب له. والله تعالى إذا حارب العبد أهلكه. 
“النوافل”: ما زاد على الفرائض من العبادات. 
”استعاذنى”: طلب العوذ والحفظ مما يخاف منه. 


“لأعيذنه”: لأحفظنه مما يخاف. 


المعنى العام : 

أولياء الله تعالى: هم خُلّص عباده القائمون بطاعاته المخلصون له. وقد وصفهم الله 
سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بصفتين هم الإيمان والتقوى. فقال تعالى: ألا إِنَّ 
ويا الله لا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ » الذِينَ آمَنُوا وكانُوا يَتّقونَ [يونس: 
-5]ء فالركن الأول للولاية هو الإيمان بالله. والركن الثاني لها هو التقوى. 
وهذا يفتح الباب واسعا وفسيحا أمام الناس ليدخلوا إلى ساحة الولاية. ويتفيؤوا 
ظلال أمنها وطمأنينتها. 

وأفضل أولياء الله تعالى هما الأنبياء والرسل. المعصومون عن كل ذنب أو خطيئة. 
المؤيدون بالمعجزات من عند الله سبحانه وتعالى. وأفضل الأولياء بعد الأنبياء والرسل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين عملوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ومن جاء بعدهم من القرون حتى أيامنا هذه ممن ينسب إلى الولاية. 
ولا يكون وليا لله حقا إلا إذا تحقق في شخصه الإيمان والتقوى. واتبع رسول الله صلى 


الله عليه وسلم واهتدى بهديه واقتدى به في أقواله وأفعاله. 


معاداة أولياء الله تعالى: إن كل من يؤذي مزا تقياء أو يعتدي عليه ف ماله أو نفسه 
أوعرضيه» فان الله تال يليه أنه محارت له وإذا خارب الله عيدا أملكة» .وهو 
يمهل ولا يهمل. ويمد للظالمين مدا ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقد وقع في بعض 
روايات الحديث أن معاداة الولي وإيذاءه محاربة لنه. ففي حديث عائشة رضي الله 
عنها في المسند “من آذى وليا فقد استحل محاربتي”. 

أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى أداء الفرائض: وهذه الفائدة صريحة في قول الله 
تعالى في هذا الحديث: “ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه”. 
ومن الفرائض المقربة إلى الله تعالى عَدْلَ الراعي في رعيته سواء كانت رعية عامة 
كالحاكم. أو رعية خاصة» كعدل آحاد الناس في أهله وولده. ففي الترمذي عن أبي 
سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن أحب العباد إلى الله يوم 
القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل”. 

من أداء الفرائض ترك المعاصي : لأن الله تعالى افترض على عباده ترك المعاصي. 
وأخبر سبحانه أن من تعدى حدوده وارتكب معاصيه. کان مسشهقا العقاب الأليم في 
الدنيا والآخرة. وبهذا يكون ترك المعاصي من هذه الناحية داخلا تحت عموم قوله: 


“وما تقرب إلى عبدي بشىء أحب إلى مما افترضت عليه”. 


التقرب إلى الله تعالى بالنوافل: ولا يحصل هذا التقرب والتحبب إلا بعد أداء 
الفرائض. ويكون بالاجتهاد في نوافل الطاعات. من صلاة وصيام وزكاة وحج .... 
وكف النفس عن دقائق المكروهات بالورع. وذلك يوجب للعبد محبة الله» ومن أحبه 


الله رزقه طاعته والاشتغال بذكره وعبادته. 


ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القران وسماعه 
بتفكر وتدبر وتفهم. ومن أعظم النوافل كثرة ذكر الله. قال تعالى: إفاذكروني 
أذكركم] [البقرة: ؟6١].‏ 

أثر محبة الله في وليه: يظهر أثر محبة الله في وليه بما ورد في الحديث “فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التى يبطش بهاء ورجله 


التي يمشي بها“ وقي بعض الروايات “وقلبه الذي يعقل به. ولسانه الذي ينطق به” 


قال ابن رجب: والمراد من هذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم 
بالنوافل قرّبه إليه ورَقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان. فيصير يعبد الله 
على الحضور والمراقبة كأنه يراه. فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته. 
وخوفه ومهابته. والأنس به والشوق إليه. حتى يصير الذي في قلبه من المعرفة 
مكاهذا له ين البصيرة. 

ومتى امتلاً القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه. ولم يبق للعبد 
شيء من نفسه وهواه. ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه. فحينئذ لا ينطق العبد إلا 
بذكره. ولا يتحرك إلا بأمره. فإن نطق نطق باله» وإن سمع سمع به. وإن نظر نظر 
به. وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله : “كنت سمعه الذي يسمع به ...”. 
وقد ذهب الشوكاني إلى أن المراد: إمداد الرب سبحانه لهذه الأعضاء بنوره الذي 
تلوح به طرائق الهداية وتنقشع عنده سحب العَواية. 

الولي مجاب الدعوة: ومن تكريم الله لوليه أنه إذا سأله شيئا أعطاه. وإن استعاذ به 
من شيء أعاذه منهء وإن دعاه أجابه. فيصير مجاب الدعوة لكرامته على الله تعالى. 


وقد كان كثير من السلف الصالح معروفا بإجابة الدعوة, كالبراء بن مالك والبراء 


بن عازب» وسعد بن أبي وقاص .. وغيرهم. وربما دعا المؤمن المجاب الدعوة بما 
يعلم الله الخيرة له في غيره. قال : فلا يجيبه إلى سؤاله ويعوضه بما هو خير له. 
إما في الدنيا أو في الآخرة. فقد أخرج أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة. أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته. وإما أن يدخرها له 
في الآخرة. وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها". 


ما يستفاد الحديث 


عظم قدر الولي. لكونه خرج من تدبير نفسه إلى تدبير ربه تعالى. ومن انتصاره 


لنفسه الى انتصار الله له. وعن حوله وقوته بصدق توكله. 


أن لا يحكم لإنسان آذى وليا ثم لم يعاجل بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده. بأنه 
يسلم من انتقام الله تعالى له. فقد تكون مصيبته في غير ذلك مما هو أشبه عليه. 
كالمصيبة فى الدين مثلا. 


الحديث التاسع والثلاثون: 


رفع الحرّج في الإسلام 


مفردات الحديث 


عَن ابن عَبَّاس رضي الله عَنّْهّما: أن رَسُوَل اله صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله 


تَجِاوَرَ لى عَنْ أمتى: الخَطأ. والنْسيانَ» وما اسذُكرهوا عَليه”. 


مفردات الحديث: 

“تجاوز”: عفا. 

“لي”: لأجلي وتعظيم أمري ورفعة قدري. 

“أمتي”: أمة الإجابة. وهي كل من امن به صلى الله عليه وسلم واستجاب لدعوته. 
“الخطأ”: ضد العمد لا ضد الصواب. 

“”النسيان”: ضد الذّكر. 

“استكرهوا عليه”: يقال: أكرهته على كذا إذا حملته عليه قهرا. 

المعنى العام : 


إن من أتى بشىء مما نهى الله عنه. أو أخل بشىء مما أمر الله تعالى به. دون قصد 
مته [ذلك الفعل أو الخلل» وكذلك من صدرعنه مكل هذا نسيانا أو اجين عليه فانة 
لا يتعلق بتصرفه ذم في الدنيا ولا مؤاخذة في الآخرة» فضلا من الله تبارك وتعالى 


0% 


ونعمة. 

فضل الله عز وجل على هذه الأمة ورفع الحرج عنها: وهكذا لقد كان فضل الله عز 
وجل عظيما على هذه الأمة. إذ خفف عنها من التكليف ما كان يأخذ به غيرها من 
الأمم السابقة. فقد كان بنو إسرائيل: إذا أمروا بشىء فنسوه. أو نهوا عن شىء 
فأخطؤوه وقارفوه عجل الله تعالى لهم العقوبة. واخذهم عليه. بينما استجاب لهذه 


الأمة دعاءها الذي ألهمها إياه. وأرشدها إليه جل وعلاء إن قال: [رَبنَا لا تُوَاخِدْنًا 
إن تسيا أو أخطأئا رَبّنَا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنَا ِصرًا كما حَمَلتَهُ عَلَى الَذِينَ مِنْ قبلا ربن 
ولا ثُحَمَلنَا ما لا طَاقَة لَنا به) [البقرة: .]۲۸١‏ فتجاوز سبحانه عما يقع خط أو 
نسياناً فلم يؤاخذها به. قال سبحانه: ولس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيما أَحْطَأْتُمُ به وَلَكِنْ ما 
تَعَمّدَتْ قلوبُكمْ) [الأحزاب: .]٠‏ أي لا تؤاخذون فيما وقع منكم خطاً. ومثله 
النسيان. ولكن تؤاخذون بما قصدتم إلى فعله. كما أنه سبحانه لم يكلفها من الأعمال 
ما تعجز عن القيام به في العادة. ولم يحملها من التكاليف ما فيه عسر وحرج. أو 
يوقع التزامه في مشقة وضيق. وذلك لامتثالها أمر الله عز وجل على لسان رسوله 
المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ قالت: إِسَمِعْنَا وَأَطِعْنَا غفرَائَك رَبَنَا وإِلَيّكَ المَصِيرُ) 
[البقرة: 580 ]. 

المتجاوز عنه الإثم. لا كل ما يترتب من الحكم: إن تصرف المكلف إذا لم يأت على 
وفق ما جاء به الشرع ترتبت عليه أحكام: منها المؤاخذة والإثم. ومنها تدارك ما 
فات أو ضمان ما أتلف ونحو ذلك. وقد قامت الأدلة من الشرع على أن المراد رفع الإثم 
والمؤاخذة. لا كل ما يترتب من أحكام. على تفصيل في الحكم. 

اقتضت حكمة الله عز وجل: أن لا يؤاخذ فردا من هذه الأمة إلا إذا تعمد العصيان. 
وقصد قلبه المخالفة وترك الامتثال. عن رغبة وطواعية. والعفو عن ذلك _ أي عن 
إثم الخطأ والنسيان والإكراه _ هو مقتضى الحكمة والنظرء مع أنه تعالى لو آخذ بها 
لكان عادلا. 


قتل الخطأ: من قصد إلى رمي صيد أو عدو فأصاب مسلما أو معصوم الدم فإنه لا إثم 


عليه ولا ذنب. وإن كان هذا لا يعفيه من المطالبة بالدية والكفارة. 


تأخير الصلاة عن وقتها: من أخر الصلاة عن وقتها بعذر كنوم أو نسيان فإنه لا 
يأثم. ولكنه يطالب بالقضاء فور الاستيقاظ أو التذكر. 


تفصيل القول في حكم الخطأ والنسيان: 


۶ 


أولا: 


إن وَقعَ الخطأ أو النسيان في ترك مأمور به لم يسقط» بل يجب تداركه. ومثال ذلك 
في الخطأ: ما لو دفع زكاة ماله إلى من ظنه فقيراء فبان غنياء لم تجزئ عنه» ووجب 


عليه دفعها للفقير. وله أن يرجع بها على الغني. 


ثانيا: 


إن وقع الخطأ أو النسيان في فعل منهى عنه. ليس من باب الإتلاف» فلا شىء عليه. 
ومثاله فى الخطأ: من شرب خمراء ظانا أنها شراب غير مسكرء فلا حد عليه ولا 
تعزيز, وفي النسيان : ما لو تطيب المحرم أو لبس مخيطا ونحو ذلك. ناسيا فلا 
شيء عليه. 

ثالثا : 


إن وقع الخطأ أو النسيان في فعل منهي عنه. هو من باب الإتلاف. لم يسقط 
الضمان. ومثاله: ما لو قِدّم له طعام مغصوب ضيافة, فأكل منه ناسياً أنه مغصوب أو 
ظنا منه أنه غير مغصوب. فإنه ضامن. ومثله لو قتل صيداً وهو محرم: ناسا 
لإحرامه أو جاهلا للحكم. فعليه الفدية. 

مالا يعذر به الناسي: ما سبق من القول من رفع المؤاخذة عما وقع من تصرف نسيانا 
إنما هو في الناسي الذي لم يتسبب في نسيانه. أما من تسبب في ذلك كأن ترك التحفظ 
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وأعرض عن أسباب التذكر, فإنه قد يؤاخذ عن تصرفه ولو وقع منه نسياناء وذلك: 
كمن رأى نجاسة في ثوبه فتباطأ عن إزالتها حتى صلى بها ناسيا لهاء فإنه يعد 
مقصرا مع وجوب القضاء عليه. 

ما يترتب على فعل المكرّه: تختلف الأحكام المترتبة على فعل المكره حسب درجة 
الإكراه. وطبيعة الفعل المكره عليه: 

فقد يكون الإكراه ملجثاً: بمعنى أن المكره يصبح في حالة لا يكون له اختيار في فعل 
ما أكره عليه بالكلية ولا قدرة لديه على الامتناع منه. وذلك: كمن ريط وحُمِلَ 
كرهاً. وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله. فلا إثم عليه بالاتفاق» ولا 
يترتب عليه حنث في يمينه عند الجمهور. 

وقد يكون الإكراه غير ملجئ : بمعنى أن المكره يستطيع أن يمتنع عن فعل ما أكره 
عليه. فإذا كان المكره على هذه الحال فإن فعله يتعلق به التكليف. وذلك: كمن 
أكره بضرب أو غيره حتى فعل» فإن كان يمكنه أن لا يفعل فهو مختار لفعله. لكن 
ليس غرضه نفس الفعل. بل دفع الضرر عنه. فهو مختار من وجه. وغير مختار 
من وجه آخر» ولهذا اختلف فيه: هل هو مكلف أم لا ؟[انظر الفقه :كتاب 
الإكراه]. 


الحديث الأربعون: 
اغتنامٌ الدنيا للفوز بالآخرة 


مفردات الحديث 


الدنيا معبر وطريق للآخرة) 


عن ابن عُمّرَ رضى الله عنهما قال: أَخَدَ رسُول الله صلی الله عليه وسلم بِمَنْكِبَيّ فقال 


: “كن في الدّنْيا كأنّك غريب أو عابرٌ سبيل”. 


وكانَ ابن عَمَرَ رضى الله عنهما يقولٌ: إذا أَمْسَيْتَ فلا تَنْتظر الصبّاح, وإذا أَصْبَحْتَ 
فلا تَنْتَظٍِ المساء. وخذ من 9 صحتك لمرضك. ومن حياتك لموتِك. رَواة البخاري. 


“بمنكبى” بتشديد الياء. مثنّى منكب. والمنكب : مجذمع راض العضد والكتف. 

”إذا أمسيت”: دخلتفى المساء. وهو من الزوال إلى نصف الليل. 

"إذا أصبحت”: دخلت في الصباح. وهو من نصف الليل إلى الزوال. 

المعنى العام : 

الرسول المربى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما لأصحابه ومربياء وقد سبق 
في تعليمه وتربيته لهم أحدث ما توصل إليه علماء التربية الحديثة من طرق 
ووسائل. فهو يغتنم الفرص والمناسبات» ويضرب لهم الأمثال. وينقل لهم المعنى 
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المجرد اى محسوس ومشاهد. ويتخولهم بالموعظة ويخاطبهم بما تقنضبيه 
حاجتهم. وتدركه عقولهم. 

ورسول الله صلی الله عليه وسلم في هذا الحديث يأخد بمنكبى عبد الله بن عمر. 
لينبهه إلى ما يلقى إليه من علم. وليشعره باهتمامه وحرصه على إيصال هذا العلم 
إلى قرارة نفسه. وحكمة ذلك ما فيه من التأنيس والتنبيه والتذكير. إذ محال عادة 
أن يَنْسَى من فعل ذلك معه. ففيه دليل على محبته صلى الله عليه وسلم لابن عمر. 
فناء الدنيا وبقاء الآخرة: كل تفس ذائقة المَوّت؟ [آل عمران: ]١188‏ وما تدري 
نفس مادا تَكسِبُ غدًا وَمَا تَدْري نفس بِأَيّ أَرْض تَمُوتْ] [لقمان: 4"]. 

فهذه الدنيا فانية مهما طال عمر الإنسان فيها. وهذه حقيقة مشاهدة. نراها كل 


يوم وليلة. والحياة الباقية هي الحياة الأخروية. 


فالمؤمن العاقل هو الذي لا يغتر بهذه الدنياء ولا يسكن إليها ويطمئن بهاء بل يقصر 
أمله فيهاء ويجعلها مزرعة يبذر فيها العمل الصالح ليحصد ثمراته في الآخرة. 
ويتخذها مطية للنجاة على الصراط الممدود على متن جهنم. وقال رسول الله صلى 
عليه وسلم: “مالي وللدنياء إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم 
راح وتركها”. قالَ: نام في النهار ليستريح. 

الدنيا معبر وطريق للآخرة: والمؤمن إما غريب فيها أو عابر سبيل. فهو لا يركن 
إليهاء ولا يشعَّل بزخرفها ويخدع بما فيهاء إنما يستشعر المأمن في نفسه وقلبه 
دائما ادا أن يعيش في هذه الدنيا عيش الغريب عن وطنه. البعيد عن أهله 
وعياله. فهو دائما وأبداء في شوق إلى الوطن. وفي حنين إلى لقيا الأهل والعيال 
والأحباب» ولا يزال قلبه يتلهف إلى مفارقته فهو لا يشيد فيه بناء. ولا يقتني 


فراشا ولا أساساء بل يرضى بما تيسر له» ويدخر من دار الغربة» ويجمع من 


الهدايا والتحف. ما يتنعم به في بلده. بين الأهل وذوي القربى. لأنه يعلم أن هناك 
المقام والمستقرء وهكذا المؤمن يزهد في الدنياء لأنها ليست بدار مقام» بل هي 
لحظات بالنسبة للآخرة [ِفَمَا مَتَاعُ الحَيّاةٍ الدَنيَا في الآخِرَةٍ إلا قلِيلٌ) [التوبة: 8] 
وَإِنَ الآخرة هي دَارُ القرَار [غافر: 9"]. 

بل إن المؤمن يعيش في هذه الدنيا ويستقر أقل مما يعيشه الغريب عن بلده ويقيم. 
فإن الغريب ربما طاب له المقام» واتخذ المسكن والأهل والعيال. وليس هذا حال 
المؤمن في الدنياء بل هو كالمسافر في الطريق. يمر مر الكرام. ونفسه تتلهف إلى 
الوصول لموطنه ومستقره. والمسافر لا يتخذ في سفره المساكن بل يكتفي من ذلك 
بالقليل. قدر ما يؤنسه لقطع مسافة عبوره. ويساعده على بلوغ غايته وقصده. 
وهكذا المؤمن في الدنيا يتخذ من مساكنها ومتاعها ما يكون عونا في تحقيق مبتغاه في 
الآخرة من الفوز برضوان الله تعالى ويتخذ من الخلان من يدله على الطريق. 
ويساعده على الوصول إلى شاطئ السلامة [الأخِلاء يَوْمَيْذٍ بَعْضْهُمُ لِبَعْض عَدُوٌ إلا 
المُِّينَ [الزخرف: 517] ويكون حَذِرا فيها من اللصوص وقطاع الطرق الذين 
يبعدونه عن الله عز وجل وطاعته. كحال المسافر في الصحراء [ِوَيَومَ يعض الظَالِمُ عَلَى 
يديه يول يا ليڌنِي انَحَدْتْ مَع الرّسُول سَبيلا + يا ويْلتِي ليتَنِي َم أنَخِدْ فلائ 
خَلِيلا » لق أَضَلَنِي عَنْ الذّكر بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَيْطَان للإنسّان حَدُولا] 
[الفرقان: ۲۷- ۲۹]. والمسافر يتزود لسفره. والمؤمن يتزود من دينه لآخرته قال الله 


تعالى: (وتزودوا فان خير الزاد التّقو 3 واتّقون ب أولى الألباب؟ [البقرة : /191]. 


على المسلم أن يبادر إلى فعل الخيرء والإكثار من الطاعات والمبرات» فلا يهمل ولا 
يمهل. على أمل التدارك ف المستقبل. لأنه لا يدري متى ينتهى أجله. 


ما يستفاد الحديث: 


على المسلم أن يغتنم المناسبات والفرص. إذا سنحت لهء وقبل أن يفوت الأوان. 


وف الحديث حث على الزهد في الدنيا. والإعراض من مشاغلها. وليس معنى ذلك 
ترك العمل والسعى والنشاط. بل المراد عدم التعلق بها والاشتغال بها عن عمل 


الآخرة. 


شأن المسلم أن يجتهد في العمل الصالح. ويكثر من وجوه الخير» مع خوفه وحذره 
داثما من عقاب الله سيحاته وتعال» فيزداد.عملا ونغاطاء شان السافر التاق ببذل 
جهده من الحذر والحيطة. وهو يخشى الانقطاع في الطريق. وعدم الوصول إلى 
المقصد. 


الحذر من صحبة الأشرار. الذين هم بمثابة قطاع الطرق. كي لا ينحرفوا بالمسلم عن 


مقصده. ويحولوا بينه وبين الوصول إلى غايته. 


العمل الدنيوي واجب لكف النفس وتحصيل النفع. والمسلم يسخَّر ذلك كله من أجل 
الآخرة وتحصيل الأجر عند الله تعاك. 


الاعتدال في العمل للدنيا والآخرة. 


الحديث الحادي والأربعون: 


اتباعٌ شرع الله تعالى عِمَادٌ الإيمان 


مفردات الحديث 


عن أبي محمد عَبِدٍ الله بن عَمِرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 


ف راو كن 7 عو 2 
الله عليه وسلم: “لا يَؤْمِنْ أحدكم حتّى يكونَ هواه تَبَعا لما جِئّت به". 


7 وك ي ,م 5 وت 3 
حديث صحيح. رويناه ل “كتاب الحجة” بإسنادٍ صحيح. 


مفردات الحديث: 

“لا يؤمن”: لا يكمل إيمانه. أو لا يصح. 

“هواه”: ما تحبه نفسه ويميل إليه قلبه ويرغبه طبعه. 
”تبعا": تابعاً له بحيث يصبح اتّباعه کالطبع له. 


“لا جئت به”: ما أرسلنى الله تعالى به من الشريعة الكاملة. 


المعنى العام : 

المسلم إنسان متكامل: المسلم إنسان تتكامل فيه جوانب الشخصية المثالية. فلا 
تعارض بين قوله وفعله. ولا تناقض بين سلوكه وفكره. بل هو إنسان يتوافق فيه 
القلب واللسان مع سائر أعضائه. كما يتناسق لديه العقل والفكر والعاطفة. وتتوازن 
عنده الروح والجسد» ينطق لسانه بما يعتقد. وتنعكس عقيدته على جوارحه. 
فقوم سلوكه وتُسَّدّد تصرفاته. فلا تتملكه الشهوة, ولا تطغيه بدعة» ولا تهوي به 
متعة. منطلقه في جميع شؤونه وأحواله شرع الله تعالى الحكيم. وهذا ما يقرره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينصب لنا العلامة الفارقة للمسلم المؤمن فيقول: 
“لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لا جدت به“ . 

حقيقة الهوى وأنواعه: قد يطلق الهوى ويراد به الميل إلى الحقّ خاصة. ومحبته 
والانقياد إليه. ومنه ما جاء في قول عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في 
هواك. 

وقد يطلق ويراد به الميل والمحبة مطلقاء فيشمل الميل إلى الحق وغيره. وهذا المعنى 
هو المراد في الحديث. 

وقد يطلق ويراد به مجرد إشباع شهوات النفس وتحقيق رغباتهاء وهذا المعنى هو 
المراد عند إطلاق كلمة الهوى. وهو الأكثر في الاستعمال. وهو المعنى الذي تضافرت 
نصوص الشرع على ذمه والتحذير منه والتنفير عنه» إذ الغالب فيه أن يكون ميلا 
إلى خلاف الحق. وتحقيق مشتهيات الطبع دون مقتضيات الشرع» فيكون سبيل 
الضلال والشقاء. قال الله تعالى مخاطبا داود عليه السلام: (وَلا تَتِّعْ الهَوى فَيُضِلَكَ 


عن سَبِيل الله [ص: .]7١‏ 


اتباع الهوى منشأ المعاصي والبدع والإعراض عن الحق: فمن استرسل في شهواته. 
وأعطى نفسه هواهاء جرته إلى المعاصي والآثام. وأوقعته في مخالفة شرع الله عز 
وجل. وفي الحقيقة: ما انحرف المنحرفون. وما ابتدع المبتدعون. وما أعرض 
الكافرون الفاسقون والمارقون. عن المنهج القويم والحق المبين. لعدم وضوح الحق أو 
عدم اقتناعهم به _ كما يزعمون _ فالحق واضح أبلج. والباطل ملتبس لجلج» وإنما 
بدافع الهوى المتَبَع. قال تعالى: إن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعْلَمْ أَنّمَا يَتَِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ 
وَمَنْ صل مِمّنْ اثبع َوَاةُغَيْر هُدَى مِنْ اللّه) [القصص: .]٠١‏ 

الهوى المتبع إله يعبّد من دون الله عز وجل: إن العبادة هي الانقياد والخضوع. فمن 
انقاد لهواه وخضع لشهواته فقد أصبح عبدا لها. وإن الهوى والشهوات لا تزال 
بالإنسان حتى تتمكن منه وتسيطر عليه» فلا يصدر في تصرفاتهإلا عنهاء ولا يأتمر 
إلا بأمرهاء وإن خالف فكره وعقله. وناقض معرفته وعلمه. وهكذا تجد عبَدَة 
الهوى يغمضون أعينهم عن رؤية الحق. ويصمون اذانهم عن سماعه. فلا يعرفون 
استقامة ولا يهتدون سبيلا. قال ابن عباس رضي الله عنه : الهوى إله يعبد في 
الأرضء ثم تلا: ارايت مَنْ انَّخَدَ إلهَهُ هَوَاهُ1 [الفرقان: .]٤١‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام: “ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله تعالى من هوى متبع”. أعظم : 
أي أكثر إثما لأنه أوسع شرا. 

والإنسان بما مح من القوة العاقلة وما أعطي من الاختيار والقدرة بِمَلكِه أن يخالف 
هواه ويسيطر على نوازع الشر ويكبتهاء ويجاهد نفسه ويحملها على السمو في 
درجات الخير والتقوى فيبوئها المرتبة اللائقة بها من التكريم والتفضيل. فإن هو 
فعل ذلك كان سلوكه عنوان قوته العقلية وبشريته المثالية وإنسانيته المتكاملةء وإن 
هو انهزم أمام نوازع الشر واستسلم لهواه وانحدر في دركات الرذيلة فقد انحط 
بإنسانيته. وأَسَفَ بكرامته. فكان _ذا عنوان حماقته وضعفه. قال الله تعالى: قد 


أفلحَ مَنْ رَكاهًا » وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسًاهَا) [الشمس: 4 - .]٠١‏ وقال عليه الصلاة 


والسلام: “المجاهد من جاهد نفسه. والعاجرٌ من أتبعَ نفسّه هواهاء وتمنّى على الله 


وأما مجاهدة النفس والتمرد على الهوى فهي نتيجة المعرفة الحقة بالله عز وجل. 
واستشعار عظمته وإدراك نعمته. ولا يزال العبد يجاهد نفسه حتى ينسلخ كليا من 
عبودية الهوى إلى العبودية الخالصة لله عز وجل. ويكتمل فيه الإيمان. ويثبت 
لديه اليقين. ويكون من الفائزين بسعادة الدارين» قال الله تعالى: إِوَأَمّا مَنْ خَافَ 
مَقَامَ رَه وى الس عَنْ الهَوى ٠‏ فَإِنَّ الجنّةَ هي المَأوَى) [النازعات: .]4١ - 4١‏ 
محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم: حتى يتحقق لدى المسلم أصل الإيمان. 
ويسير في طريق بلوغ كماله. لابد من أن يحب ما أحبه الله تعالى» محبة تحمله على 
الإتيان بما وجب عليه منه وما ندب إلى فعلهء وأن يكره ما كرهه الله تعالى. كراهة 
تحمله على الكف عما حرم عليه منه وما ندب إلى تركه. وهذه المحبة لما أحبه الله 
تعالى والكراهة لما كرهه. لا تتحققان إلا إذا أحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم حبا يفوق حبه لكل شيء. بحيث يضحي في سبيلهما بكل شيء. ويقدمهما 
على كل شيء. 

وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
“لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين”. 
عنوان المحبة الموافقة والاتباع: المحبة الصحيحة تقتضي متابعة المحب لمن أحب. 
وموافقته فيما يحب ويكره. قولاً وفعلاً واعتقاداً. قال الله تعالى: قل إِنْ كذ 
تون الله فَانَبعُونِي يُحَببْكم اللّهُ.. ؟ ال عمران: .]"١‏ فمن ترك شنا هما يحبه 


الله عز وجل ورسوله صلی الله عليه وسلم. وفعل شيئا يكرهانه. مع قدرته على فعل 


المحبوب وترك المكروه, كان في إيمانه خلل ونقص. عليه أن يسعى لإصلاحه 
وتداركه. وكانت محبته دعوى تحتاج إلى بينة. 

حلاوة الإيمان: للإيمان أثر في النفوس. وطعم في القلوب. أطيب لدى المؤمنين من 
الماء العذب البارد على الظمأ. وأحلى من طعم العسل بعد طول مرارة المذاق. وهذه 
المحبة وذاك الطيب. لا يشعر بهما ولا يجد لذتهما إلا من استكمل إيمانه. 
وصدقت محبته لله تعالى ولرسوله صلی الله عليه وسلم. وأثمرت في جوانب نفسه. 
فأصبح لا يحب إلا لله. ولا يبغض إلا لله ولا يعطي إلا لله. ولا يمنع إلا لله. روى 
البخاري ومسلم: عن أنس رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر _ بعد أن أنقذه الله منه _ 
كما يكره أن يلقى في النار”. حلاوة الإيمان: معناها اللذة في الطاعة. 

الاحتكام إلى شرع الله عز وجل والرضا بحكمه: من لوازم الإيمان أن يحتكم المسلم إلى 


شرع الله عز وجل ف خصوماته وقضاياه. ولا يعدل عنه إلى سواه. 


النموذج المثالي: لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النمونج المثالي في 
صدق محبتهم لله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسلم. وحبهم ما يرضيهما وبغضهم 
ما يسخطهماء وتقديم محبتهما على كل شيء. وتكييف ف أهوائهم تبعا لما جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى بذلوا في سبيل ذلك نفوسهم وأرواحهم 
وأموالهم. وقاتلوا عليه آباءهم. وهجروا أزواجهم وعشيرتهم وأوطانهم. لأنهم 
كانوا أعرف بحقه وأدرك لفضله صلى الله عليه وسلم. 


ما يستفاد من الحديث 

أنه يجب على المسلم أن يعرض عمله على الكتاب والسنة. ويسعى لأن يكون موافقا 
لهما. 

من صَّدّق شرع الله تعالى بقلبه وأقر بلسانه وخالف بفعله فهو فاسق. ومن وافق 
بفعله وخالف في اعتقاده وفكره فهو منافق» ومن لبس لكل موقف لُوسه فهو 
زنديق مارق. 

من لوازم الإيمان نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن شريعته. 
الحديث الثاني والأربعون: 

سعة مَغْفِرة الله عَنَّ وجل 


مفردات الحديث 


والرجاء . ب- العزم ف المسألة والدعاء .ج- الإلحاح في الدعاء. د- الاستعجال 


ترك الدعاء. ه الرزق الحلال ” *-من اداب الدعاء ٤-الاستغفا‏ عظمت 


الذنوب ه-الاستغفار وعدم الاصرار “-توبة الكذابين ۷-الاکتار من الاستغفار /- 
سيد الاستغفا, 4-الاستغفاءر لما الذنوب ١٠-من‏ ثم ات الاستغفاء. -١١‏ 


الخالص) 
عن نس رضی الله عنه قال : سيعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: “قال الله 
تعالى: يا ابنَ آدَمَ» إِنَّكَ ما دَعَوتَنِى ورجَوتّنى فرت لك على ما كان مِدْك ولا أبالى . 


يا ابنَ آدَمَ» لو بلغت ذنوبّك عَنَان السماء. ثم استغفرتنى غفرْت لك. يا ابن ادم إِنَّكَ 


لو أَتيْتَني بقرّاب الأرْض خَطاياء م لقتني لا شرك بي شَيْئا لايك بقرّابها 
e‏ رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. 

مفردات الحديث : 

“ما دعوتني”: ما دمت تسألني مغفرة ذنوبك وغيرها. 

و ”ما": زمانية ظرفية أي مدة دوام دعائك. 

“رجوتني”: خفت من عقوبتي ورجوت مغفرتي. وطمعت في رحمتي. وخشيت من 
عظمتي. 

“على ما كان منك" : مع ما وقع منك من الذنوب الكثيرة. الصغيرة والكبيرة. 

و "لا أبالي”: أي لا تعظم كثرتها عَلي. 

لفت 2 وصات من كثرة كيدها أو من عظمة كيفيتها. 

”عنان”: هو السحاب. وقيل ما انتهى إليه البصر منها. 

“استغفرتني” : طلبت مني المغفرة. 

“قراب الأرض”: ملؤهاء أو ما يقارب ملأها. 

“لقيتني” : أي مت ولقيتني يوم القيامة. 

“لا تشرك بي شيثا”: اعتقادا ولا عملاء أي تعتقد أنه لا شريك لي في ملكي ولا ولد 
لي ولا والدء ولا تعمل عملا تبتغي به غيري. 


”مغفرة”: هى إزالة العقاب وإيصال الثواب. 


المعنى العام : 


هذا الحديث أرجى حديث فى السنة. لا فيه من بيان كثرة مغفرته تعالى. لثلا ييأس 
المذنبون منها بكثرة الخطاياء ولكن لا ينبغي لأحد أن يغتر به فينهمك في المعاصي 
: فربما استولت عليه. وحالت بينه وبين مغفرة الله عز وجل. وإليك بيان ما فيه: 
أسباب المغفرة: 

الدعاء مع رجاء الإجابة: الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة. قال تعالى: 
وَوَقالَ ربكم ادعوني أستّجب لكم) [غافر: 60]. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
: “إن الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي. 

أخرج الطبراني مرفوعاً: “من أعطى الدعاء أعطى الإجابة. لأن الله تعالى يقول: 


ادعوني أستجب لكم”. وفي حديث آخر: “ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء 


ويغلق عنه باب الإجابة”. 


شرائط الإجابة وموانعها وآدابها: الدعاء سبب مقتض للإجابة عند استكمال 
شرائطه وانتفاء موانعه. وقد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض شروطه أو ادابه. أو 


وجود بعض موانعه: 


الحضور والرجاء: ومن أعظم شرائطه حضور القلب مع رجاء الإجابة من الله 
تعالى.أخرج الترمذي من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: “ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وإن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب 


غافل لاو”. 


العزم في المسألة والدعاء: أي أن يدعو العبد بصدق وحزم وإبرام ولا يكون تردد في 
قلبه أو قوله. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الداعي أو المستغفر 
في دعائه واستغفاره: “اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمني إن شئت. ولكن 
ليعزم في الدعاء» فإن الله صانعٌ ما شاء لا مُكره له”. رواه مسلم. 

الإلحاح في الدعاء: إن الله تعالى يحب من عبده أن يعلن عبوديته له وحاجته إليه 
حتى يستجيب له ويلبي سؤله. فما دام العبد يلح في الدعاء. ويطمع في الإجابة. من 
غير قطع الرجاءء فهو قريب من الإجابة» ومن قرع الباب يوشك أن يدح له. 
الاستعجال وترك الدعاء: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد أن يستعجل 
ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة. وجعل ذلك من موانع الإجابة. حتى لا يقطع العبد 
رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة. فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت 
الرزق الحلال: إن من أهم أسباب استجابة الدعاء أن يكون رزق الإنسان حلالاء ومن 
طريق مشروع» ومن موانع الاستجابة أن لا يبالي الإنسان برزقه: أمن حلال أو 
حرام. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: “الرجل يمد يديه إلى السماء. يقول: يا رب. 
يا رب» ومطعمه حرام. ومشربه حرام. وملبسه حرام. وغذي بالحرام» فأنى 
يستجاب لذلك” رواه مسلم. وقال: ”يا سعد. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة”. 
رواه الطبراني في “الصغير”. 

صرف طلب العبد إلى ما فيه خيره: من رحمة الله تعالى بعبده أن العبد قد يدعوه 
بحاجة من حوائج الدنياء فإما أن يستجيب له أو يعوضه خيرا منها : بأن يصرف 


عنه بذلك سوءاء أو يدخرها له في الآخرة. أو يغفر له بها ذنبا. روى أحمد 


والترمذي. من حديث جابر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”ما من أحد يدعو 
بدعاء إلا آتاه الله ما سأل. أو كف عنه من السوء مثله. ما لم يدع بإثم أو قطيعة 
رحم” . وفي المسند عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
”ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 
ثلاث: إما أن يعجل له دعوته. وإما أن يدخرها له في الآخرة. وإما أن يكشف عنه 
من السوء مثلها”. قالوا: إذا نكثر ؟ قال: “الله أكثر”. وعند الطبراني: “أو يغفر له 
بها ذنبا قد سلف” يدل قولة: “أو يكف عته عن السوء مخلها* 

من آداب الدعاء: تحري الأوقات الفاضلة. _ تقديم الوضوء والصلاة . _ التوبة. _ 
استقبال القبلة ورفع الأيدي. _ افتتاحه بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم. _جعل الصلاة في وسطه وختمه بها وبآمين. _لا يخص نفسه بالدعاء 
بل يعم. _يحسن الظن بالله ويرجو منه الإجابة. _ الاعتراف بالذنب. _ خفض 
الصوت. 

الاستغفار مهما عظمت الذنوب: إن ذنوب العبد مهما عظمت فإن عفو الله تعالى 
ومغفرته أوسع منها وأعظم. فهي صغيرة في جنب عفو الله تعالى ومغفرته. أخرج 
الحاكم» عن جابر رضي الله عنه: "أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يقول: واذنوباه» مرتين أو ثلاثاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم 
مغفرتك أوسع من ذنوبي. ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها. ثم قال به: 
عد. فعاد. ثم قال له: عد. فعاد. فقال له : قم قد غفر الله لك”. 

الاستغفار وعدم والإصرار: في الصحيحين: عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: "إن عبدا أذنب فقال: رب أذنبت ذنبا فاغفر لي قال الله 
تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء 


الله » ثم أذنب ذنبا آخر ... فذكر مثل الأول مرتين أخرين”. وف رواية للم أنه قال 
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ق الثالثة: “قد غفرت لعبدي. فليعمل ما شاء”". والمعنى : ما دام على هذا الحال. 


التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار. 


وأما الاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب. فهو دعاء مجرد. إن شاء الله 
أجابه وإن شاء رده. وقد يرجى له الإجابة. ولا سيما إذا خرج عن قلب منكسر 

بالذنوب. أو صادف ساعة من ساعات الإجابة. كالأسحار وعقب الأذان والصلوات 
المفروضة ونحو ذلك. وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابةء ففي المسند من حديث 
عبد الله مرفوعا : “ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون”. 


توبة الكذابين: من قال: أستغفر الله وأتوب إليه. وهو مصر بقلبه على المعصية. 
فهو كاذب في قوله. آثم في فعله لأنه غير تائب» فلا يجوز له أن يخبر عن نفسه 
بأنه تائب وهو غير تائب» والأشبه بحاله أن يقول : اللهم إني أستغفرك فتب 
علي . 


الإكثار من الاستغفار: في البخاري عن أبى هريرة رضى الله عنه. عن النبى صلى الله 


عليه وسلم قال: “والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة”. 


سيد الاستغفار: يستحب أن يزيد فى الاستغفار على قوله: أستغفر الله وأتوب إليه. 


قوبة من لأ يلك لنقسة تفع ولا ضرا > ولا موقا ولا حياة ولا تشورا. 


روى البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
“سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا 
عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك 
بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”. 

الاستغفار لما جهله من الذنوب: من كثرت ذنوبه وسيئاته وغفل عن كثير منهاء 
حتى فاقت العدد والإحصاء. فليستغفر الله عز وجل مما علمه الله تعالى من ذنبه. 
روى شداد بن أوس رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أسألك من خير 
ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. وأستغفرك لا تعلم. إنك أنت علام الغيوب”. 

من ثمرات الاستغفار: في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه» عن الذبي صلى 
لله عليه وسلم قال: “من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل 
ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب”. 

الخوف والرجاء: ولا بد لتحقيق الرجاء من الخوف. فيجب على الشخص أن يجمع 
بينهما ليسلم. ولا يقتصر على أحدهما دون الآخر. لأنه ربما يفضي الرجاء إلى المكر 
والخوف إلى القنوط. وكل منهما مذموم. 

والخكار عت الالكية قغليب الخوف إن كان صخيحا والرجاء إن كان مريضاء 
والراجح عند الشافعية استواؤهما في حق الصحيح : بأن ينظر تارة إلى عيوب نفسه 
فيخاف. وتارة ينظر إلى كرم الله تعالى فيرجو. وأما المريض : فيكون رجاؤه أغلب 
من خوفه. لقوله صلی الله عليه وسلم: “لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 


ان 
وقال الومام الشافعي رضي الله عنه ف مرض موته: 


ولا قِسَا قلبى وضاقث مذاهبى جعلث الرَّجَا منى لعفوك سلما 


ولعل هذه هى الحكمة في ختم هذه الأحاديث المختارة بهذا الحديث وزيادته على 


التوحيد أساس المغفرة: من أسباب المغفرة التوحيد. وهو السبب الأعظم. فمن فقده 
فقد المغفرة. ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة, قال الله تعالى: (إِنَّ الله لا 
يَغْفِرُ أن يُشْرَك به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ1 [النساء : .]١١15‏ وإن الذنوب 

لتتصاغر أمام نور توحيد الله عز وجل» فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا 
لقيه الله عز وجل بقرابها مغفرة. على أنه موكول إلى مشيئة الله تعالى وفضله: فإن 


شاء غفر له. وإن شاء أخذه بذنوبه. 


النجاة من النار : إذا كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه. وقام بشروطه كلها. 
بقلبه ولسانه وجوارحه. أو بقلبه ولسانه عند الموت. أوجب ذلك مغفرة ما سلف 
من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن 
جبل رضي الله عنه: “أتدري ما حق الله على العباد ؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه ؟ قال: الله ورسوله أعلم. 
قال: أن لا يعذبهم” رواه البخاري وغيره. وفي المسند وغيره: عن أم هانئ رضي الله 
عنهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها 


التوحيد الخالص : من تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله 
تعالى. محبة وتعظيماء وإجلالاً ومهابة. وخشية ورجاء وتوكلاء وحينئذ تحرق 
ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر» وربما قلبتها حسنات وأحرق نور 
محبته لربه كل الأغيار من قلبه: “لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه 
من سواهما” رواه البخاري وغيره. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة 


الله عز وجل. 


